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(1) 

المُترامية  في تلك البريَّة ئا  كلّ شيء كان هاد
 الأطراف، فالوقت صيف، والسّماء صحو، والشّمس

 إلى رسل أشعتها الحادةت   هيرةفي عز ِّ الظ  
 ،تخضلت وريقاتهافالتي ارتوت بالماء المزروعات 

ً و أخضر، يمتد على بدت لناظرها، من بعيد، بساطا
 دونمات.  ةمساحة تجاوزت عشر

جرفة تقطع وت م  إلا من ص   ةساكنهادئة  والطبيعة
ة رقراقة، صافي   والمياه ،آخرالصمت من حين إلى 

حيث  ،وسمالم  لري ت ، أ عدَّ ةترابي   ةفي ساقيَّ تنساب 
تبدو على جانبيها، وفي القاع منها، الحصى الملونة، 

دورة أحياناً، رائعة تكسرة حيناً، والمُ بحوافها المُ 
الش مس المتلألئة،  أشعة التكوين، وهي تعكسُ 

 .خلب الل ب، وتأسر الخيالبعشوائية ت  

زقزق من بعيد، وهي تحط على تلك والعصافير ت   
، المائلة ةرتقاليَّ في مناقيرها الب   الماءتحمل لالسّاقية، 

وكناتها، حيث أشجار السرو  إلى، وتطير السُمرةِّ  إلى
 .الأربع حيط بالبستان من جهاتهِّ تُ  ،الباسقة

تباينة وجدت في الانعكاسات المُ  نة،لوّ والفراشات الم   
رفرف بأجنحتها، راحت ت  ف ثير فتنتها،ما ي  وء للض  
لقيّ  ضَّة، على وريقات النبات الغ  تبدلة المُ  ظلالهاة ب  م 

لتبدو أخيلتها في حركتها ظير، نقطعة الن مُ  برشاقة  
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اظر، أنَّ تلك خال للنَّ الدؤوب ذات منظر أخاذ، حتى لي  
 طرفةِّ  الخضراء، تبدل مواقعها، مع كل ِّ الوريقات 

 .عين

ً  بدا وعلى نحو ،في ذلك الوقت  ، الحدود لأبعدعبثيا
الماء، الذي اختلط بطين الأرض، التقطته والدته من 

 سقايتها،نهمكة  في حيث مسطبة القطن التي كانت م  
، أطلقت صرخة استغاثة وبعد لأي  خاض، الم  فغافلها 

على ، دفةاصمُ بمحض ال ،الذي بات باتجاه والده
فيها بشجاعة ثم واجهت الموقف  ،مسافة قريبة منها

 .بحياتها جازفةالم  الكثير من 

في  ،الحياتية الثرّةوإثر ذلك، أبديا معاً، خبرتهما  
، قريباً ةارئة، فربطوا حبل السرَّ مواجهة الحالات الطَّ 

من سرواله  والده بمهارة   سله  بخيط ن   الن اهد، من بطنهِّ 
تيق، ثمَّ بسكينه الحادة، فصل عن الطفل القطني الع  

لها حفرة عميقة في قاع  الحقل، ثمّ مشيمته، وحفر 
راب الأحمر، حتى توارت تماما  عن أهال عليها الت  

 الأنظار.

، 1965حزيران لعام  شهر كان ذلك في العاشر من 
، في الجديد لمولودلحيث دوت الصرخة الأولى 

حب، ليترجع صداها إلى مسافات بعيدة.  الفضاء الر 
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وفي وقت في عز ِّ الصيف،  مولودهموإذ استقبلوا  
، فبات اسمه الكامل اسم ضياءمنحوه ، فقد هيرةالظّ 

 .ضياء كريم سعيد

ة، الواقعة على أطراف مدينة الفلاحيَّ  تلك البيئة فيو
أمضى باع، الطّ  وخشونة  ،ةحيث جفاف البادي   سلمية،

 ،تلك البيئة كانتف ،ضياء سنوات طفولته وصباه
 أي، لا تتسامح مع مداركهاعلى بساطتها، وضحالة 

 .موضوعهايكن مهما بدت صغيرة، ومهما  هفوة،

، قننةم  يف، كانت في ذلك الر ِّ الحياة، تفاصيل فكلّ  
حُفرت قد ها صارم، كما لو أن   ومحفوظة على نحو  

ة، فيخضع كل من على مسلات حمورابي البابلي  
  على نحو مؤلم. للحساب والتضييقيخالفها 

 له، ة وجدضياء في المدرسة الابتدائي  حينما صار و 
 عبرنافذة للهروب من هذا الجحيم،  ،هامن خلال

كتاب أو قصاصة  الاجتهاد وقراءة كل  مثابرته على 
كان يحتفظ فة تقع عليها يداه، من جريدة أو مجل  

 أحمد سعيد،ه التي كان عم   ،بأجزاء المجلات العتيقة
يأتيه بالمتراكم منها  ،الموظف في العاصمة دمشق

كانت تشكل، فلديه، في كل إجازة يقضيها في القرية، 
 اعتزازهصار يثير وبالنسبة له، كنزاً لا يقدر بثمن، 

بنفسه، طلب أخيه الأكبر حامد، ورفاقه الشبان، 
الساعات  ايمضولة، رقي  الو   حفهِّ صندوق تُ  إحضار

يقعون على مقالات فالطوال في تفحص محتوياته، 
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أو صور لحسناوات من مشاهير  ، أو طرائف،شيقة
إذ كانت  ،ممتعة لهم في ذلك تسلية وصارالشاشة، 

القرية، خلواً من أية وسائل للترفيه، فلم تكن الكهرباء 
 قد وصلتها بعد. 

ياء في لضِّ  صاروعلى امتداد سنوات دراسته، 
من مكتبة  استعارتهاالتي واظب على  ،تبالكُ 

حتى إذا نال  ،مصدراً ثراً للتزود بالمعرفة ،المدرسة
تكل ف  ،بفرعها العلمي امةِّ الشهادة الثانوية الع  

حتى وصل  ،لا طاقة للكثيرين على تحملها ،مشقات
 .إلى الجامعة

من الحصول على شهادة تمكن  معاناة طويلة، وبعد
بالنسبة لواحد عاش  ،، فكان ذلكالإجازة في الصيدلة

عادل انتصار الحلفاء على ي   ،ظيما  انتصارا  ع ،ظروفه
 ة.ة الثانيّ في الحرب الكونيّ  ،هتلر

ر مُ وفي جامعتهِّ  أوقات عظم ، كان ضياء قد سخ 
للقراءة، وأخذت الرواية الحيز الأكبر من  فراغه

اسع الت   اهتمامه، ومنها الرواية الروسي ة في القرنِّ 
غوغول، وإيفان  نقولايعشر، حيث افتتن بكتابات 

، وأنطون تشيخوف وبوشكين، وميخائيل تورجنيف
، وفيدور دستويفسكي، تولستويليرمنتوف، وليون 

"ليون نيكولايفيتش ميشكين" بطل  للأميروقد كان 
ً في بعثهِّ 1رواية "الأبله" نقياً، حيث  ، أثراً عظيما
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ميشكين المثال الأعلى للكمال  الأميرجس د له 
 .الأخلاقيوحي والر  

أدب "مي ما سُ  اتمن مؤلف الكثير انتقل إلى قراءةثم  
ولكن باستثناء رواية "السفينة  "الواقعية الاشتراكية

، عري فيهايُ  جنكيز إيتماتوف،البيضاء"، التي راح 
بيروقراطية وفساد النظام  على نحو صريح وجريء،

له تجربة الأدب السوفيتي،  تكن تروقالسوفيتي، لم 
، في حالات زعمه إذ وقع الكُتاب السوفييت، على حد ِّ 

خيصة، للحزب الحاكم، في ر  داهنة الوالمُ  لفتزَّ المن 
حين كان واجبهم أن يقرأوا الواقع على نحو نقدي، 

 همة الأدب.فتلك كانت ولا تزال، حسب رأيه، م  

لاحقة، استحوذت الفلسفة، بمختلف  وفي مرحلة   
على كل كتاب فلسفي،  فأتىتشعباتها على اهتمامه، 

، فيزداد شغفاً يستقي منه معرفةً وقعت عليه يداه، 
 وفضولاً للاطلاع أكثر.

بدأت قد ة، الثقافي   تهة في حياوعي  النقلة الن   كانتو 
مرة على مؤلفات الكاتب  لأولحينما وقعت عيناه 

 ، الذيويلسونتح له ف  "كولن ويلسون"، ف   الإنكليزي
باباً على عوالم أكثر اتساعاً من تمردة، امتلك روحاً مُ 
من  مما مكن ه، الس ائدة الإيديولوجياتضيق أ فق 

تعلقة المُ  ،وص عميقاً في قضايا الإنسان الجوهريةالغ  
وح والتصوف والجنس، هذه الأقانيم الثلاثة، بالر  

 ة.عرفي للبشري  برها يتدفق ثراً الكنز الم  التي ع  
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ن، ولسيكولن والكاملة لؤلفات مُ ال ضياء قرأو 
 الأديان للتعمق في كتبِّ  حافزا ، شكلت لهف

بعد تخرجه من  ،اظبوما جعله ي، وحانياتوالر  
على قراءة القرآن، والتوراة، والأناجيل  ،الجامعة

 أمثال الإسلاميين،الأربعة، ثم  قرأ كتب المتصوفة 
كان فعبد الكريم الجيلاني، ومحيي الدين بن عربي، 

 في هدايتهِّ  الهام دوره ،الأخيرة، لفيلسوف الصوفي  
عرف على مذهب "وحدة الوجود"، بشقه إلى الت  
 المثالي.

وإثر ذلك انصرف إلى قراءة فيلسوف التنوير  
على  الهولندي باروخ اسبينوزا، فتعرف من خلالهِّ 

مذهب "وحدة الوجود" في صياغته المادية الجريئة. 
ً لاً كُ وهكذا صار يرى الكون،   ،مع خالقه مترابطا

 ً ة من ة توافقي  على أرضي   ،راهلا انفصام لعُ  ترابطا
 كافة، ، التي تسري في الموجوداتالوعيالمادة و

 دون استثناء.

، ةة المادي  احي  حدر من بيئة متواضعة من الن  ت   هولأن
العمل في مهن شتى لتحصيل  على ضياءكان فقد 

 ،تعليمه الجامعي استكمال مكن منوالت   معيشته،
الثة ة الث  خلال سنته الدراسي   بلالسُ حينما ضاقت به ف

للدواء  يماسالد ِّ  عملاً في شركة له في الجامعة، وجد
ساعده قد ه أحمد سعيد، وبمساعدة عم   ،بدمشق

صديق تعرف إليه في تلك الشركة، اسمه مظهر عبد 
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جدته العجوز أم  تملكها الواحد، في استئجار غرفة
واسعة مجهزة بفرش جيد، تقع  فكانت غرفة أحمد،

من العاصمة  في دار عربية من منطقة الحفيرية
  .دمشق

اسع، محدودبة الظهر، في عقدها الت   أم أحمد كانت
من خشب الزان  هزيلة العود، تستخدم عكازاً 

 ،ليساعدها على المشي، ونظرها كما سمعها شحيحان
في مختلف الحالات  تهافكان ضياء يهرع لمساعد

التي تحتاجه فيها، فيتهلل وجهها فرحاً، وتشكره، ثم 
تتمتم دعواتها له بالتوفيق والسعادة وطول العمر، 

روح جدته المتوفاة،  فكان يشعر بالغبطة، وكأن  
 .قريبة منه

تسامحة ة أم أحمد مُ صارت الجد   ،ولهذه الأسباب 
، قائهبعضا  من أصد ه يستقبلعن أن   تتغاضىمعه، 

سمي ةفي غرفته، أيام العُ    .طل الر 

، من صيف عام أسبوعنهاية  فيوقد تصادف، 
، أن كان في ضيافته اثنان من أصدقائه هما 1982

 ،وأسعد عيسى، وفي الوقت ذاته ،نضال الأحدب
 ً للأفلام  كانت صالة سينما الكندي تعرض مهرجانا

ة، فقرروا ثلاثتهم حضور فيلم عن ثورة السوفيتي  
عنوان "لينين في تحت  ،أكتوبر الاشتراكي ة العظمى

 .أكتوبر"
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امنة والنصف السينما حوالي الث   وصلوا إلى صالةِّ 
الشاشة  إلىمساء، وفي تمام التاسعة كانوا مشدودين 

 البلشفيالكبيرة، وهم يشاهدون، لأول مرة، القائد 
هير لينين، معتمراً قبعتهِّ المميزة، وبشاربه الش  

الكثيف، ولحيته المقصوصة على شكل الأسود 
ً في صدارتهمُ   ثلث، وإحدى يديه مدسوسة أفقيا
 إلى، بينما الأخرى مشدودة كالسهم تشير مادي ةالر  

، النظ ارة الجمهور الذي كان يخطب فيه، فشعر
لم، وأن لينين كان يخطب فيهم، فالتهبت وكأنهم في حُ 

حينها، بالتصفيق الحاد المتواصل، الذي عب ر  الأكف
لدى مثقفي الطبقة  ،عن شعبية القائد البلشفي

غالبية الشكل تُ  ،في ذلك الوقت ،الوسطى، التي كانت
 في المجتمع المدني السوري.

أعقبت الفيلم، ندوة حوارية استمرت حتى الواحدة 
 ،في العودة يتأخرون هميل، مما جعلبعد منتصف الل  

سريعاً من ضياء عشاءً  أعد  فالجوع قد ألم بهم،  وكان
وسلطة الخُضار، كما فتح  ،البيض والمرتديلا

زجاجة من نبيذ العنب الأحمر، وراحوا يتسامرون، 
جاز في الرياضيات، الذي فقال نضال الأحدب، المُ 

في  أولبرتبة رقيب  الإلزاميةكان يؤدي الخدمة 
 الجيش النظامي:

لقد كانت مناسبة متميزة، أن نحضر فيلماً رائعاً  -
ن ، وقد بي  ظمىأكتوبر الاشتراكية الع  عن ثورة 



 195من  10الصفحة 

 رواية للمؤلف: برهان محمد سيفو           صلواتٌ للحبّ                             

طراز الماركسي من  كقائدلينين  أهميَّةالفيلم 
 .ة على نحو لافترفيع، وشخصية فذ  ال

كان نضال الأحدب يتحدر من أسرة صيادي أسماك 
احل السوري، وقد صار منذ من الس   ،ةفي اللاذقي  

ً في الحزب  الإعداديةمرحلة دراسته  عضواً ملتزما
الشيوعي السوري، فبدا امتداحه لشخصية لينين أمراً 
معتاداً، وفي الواقع لم يكن ثمة خلاف على شهرة 

 ،مرموق، ولكن أسعد عيسى ثوريلينين كقائد 
يرى في النظام السوفيتي كان تطرف، مُ اليساري ال

ً غير  ً للأنظمة الاستبدادي ة في العالم، ووصيا حاميا
ة، فقال متوجهاً ة العالمي  ، على الحركة الشيوعي  نزيه

 نضال: إلىبناظريه 

ً  لينين قائداً  كان بالتأكيد - هو دون ف ،يا  ثور شيوعيا
أدنى شك، شخصية تاريخية فذ ة، ولا خلاف على 

ة ذلك، ولكن جربة ، في الت  كبارتُ خطأ أساسي  ثم 
ة لنظرية ة، هو تحريف الثورة البولشيفي  السوفيتي  

ماركس، إذ اشعلوا تلك الثورة تحت شعار 
ولكن هم بعد كل  السلطة للسوفيات"، "عريض بأن 

ة، ة بوليسي  أقاموا دولة بيروقراطي   انتصار الثورة،
ن تسليم السلطة م بدلاً ، وحافظوا على استمرارها

 ،، وهكذا جعلوناللبروليتاريا التي ثاروا من أجلها
نعيش على وهم انتصار  ،لعشرات السنين



 195من  11الصفحة 

 رواية للمؤلف: برهان محمد سيفو           صلواتٌ للحبّ                             

الشيوعية، بينما في واقع الحال، كانوا يبنون 
 ً ً  نمطا  ة الدولة.من أنماط رأسمالي   مُتخلفا

 م  تناول نضال رشفة من كأس النبيذ الذي كان أمامه ثُ 
 قال:

 لقد كان من الضروري في مرحلة من مراحل -
ً في بدايتها، البولشيفيةالثورة  انتصار ، خصوصا
مثلة للكادحين، هي المالكة الدولة، المُ صبح أن تُ 

كي تنهض الثورة ل، الإنتاجالحصرية لوسائل 
المرحلة الاشتراكية في توزيع  بأعباءالفتية 

الثروة، على مبدأ: "من كل   حسب قدرته، ولكل   
وكان الهدف من ذلك تمهيد  ،حسب عمله"

السبيل، على المدى الاستراتيجي، لقيام المجتمع 
مبدأ: "من كل حسب قدرته، ولكل    الشيوعي على
 حسب حاجته".

 :ستنكراً مُ قال و ،تنحنح أسعد

البلاشفة، قامت على  أشادهاولكن الدولة، التي -
مال والفلاحين، ثم تغولت عليهم، فصار أكتاف العُ 

الحزب، بعقليته البورجوازية الصغيرة، يعتبرهم 
د تلاميذ في مدرسته، ولم يكتفِّ بذلك، بل جر  مُ 

عيد إنتاج الطبقة البورجوازية راح يُ 
المُتحدر ن، وثقفالبيروقراطية، التي عمادها المُ 
هيأ لهم الذين غالبيتهم من العهد القيصري، 
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، فرصة امتطاء الموجة واربالمُ  المناخ السياسي
، كمسدة الحُ  إلى ،من جديد ،ة، ليعودواالثوري  
فبدل أن تضمحل  ،وهكذا ،بثوب أحمر ولكن

السلطة،  السوفياتالدولة، لصالح استلام كادحي 
الطبقة التي ثاروا عليها، تم تسليم السلطة إلى 

وصار حُلم اليسار الماركسي،  ،بهدف إسقاطها
قراطي ة ذات وفي ذلك الوقت، المطالبة بدولة ديم

 مخالب ناعمة، على غرار الن مط الأوربي.

ة الجديدة، لن روقراطي  في حين بدا جلياً، أن  البي
 من خلالحت لها، نالتي مُ  امتيازاتها،تتخلى عن 

تم  تأبيد  وبذلك .قيادة الحزب البلشفي الحاكم
نمط وجود الدولة، بوظائفها التقليدية، ولكن وفق 

 قروسطي بشع. استبدادي

 وقال: ،تناول نضال رشفة من كأس النبيذ

 ظمى، هي التية العُ إن ظروف الحرب الوطني  -
حالت دون اضمحلال وظائف الدولة، في بلاد 

ضع الدولي كان ولم يزل الو   السوفيات، كما أن  
ً للشيوعية، ويحول دون تطبيق الفرضي  مُ  ة عاديا

ة، حول اضمحلال الدولة، إثر انتصار الماركسي  
 ة.الثورة البروليتاري  

 ارتشافأبدى أسعد عيسى مزيداً من الاستياء، ومع 
 فقال: ،جرعة من النبيذ، بدا أكثر انتشاءً 
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ة، وهي بالأساس، اذا كانت الثورة البولشيفي  -
، لا تثق بقدرتهم على تأمين الكادحينثورة 

ة  المجتمع الثوري، فهذا يعني أن ه لم تكن ثم 
 ثورة كهذه من الأساس، وكل  ب للقيامضرورة 

التضحيات الجسام التي دفع الكادحون، من 
سوفيتية، ثمناً لها خلال سنوات الحرب الشعوب ال

 بإسهابالتي تحدث عنها  التضحيات ، تلكالأهلية
 ،في روايته "الدون الهادئ" ،ميخائيل شولخوف

 .دىً ذهبت سُ  قد

، فإن إخفاق التجربة السوفياتية في للأسفويا  
جعل الدولة تتلاشى، لصالح طبقة البروليتاريا، 

ة تبدو في وطاقاتها الخلاقة، جعل الماركسي  
ة ة لبناء دولة ديكتاتوري  التطبيق العملي، نظري  
 ة لطبقة البروليتاريا.قمعية، وليست نظري  

ة، تفقد وهذا بالذات ما جعل التجربة السوفيتي   
لهام كادحي العالم، للاقتداء إيادي في دورها الر ِّ 

 بها.

تناول نضال رشفة من كأس النبيذ الذي أمامه، وفي 
مازقهِّ في الحوار، عزف، كعادة  محاولة للخروج من

الشيوعيين التقليديين، على مزمار "اليسار الطفولي 
ً  "، فقالفي الشيوعية أسعد بشيء من  مخاطبا

 الخشونة:
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ة اليسار عانون من عل  انتم، كيسار متطرف، تُ -
الطفولي في الحركة الشيوعية، كما وصفكم لينين 

تعشقون التنظير  ذاته،بالعنوان  ،في كتابه
 تأخذونمُجانب للوقائع، ولا حل لكم، لأنكم لا ال

 رعب  الظروف الموضوعية بنظر الاعتبار، بل تُ 
 نضبطة.غير مُ  عن نزعات ذاتيةكم ءآرا

الوسطى والسبابة،  صبعيهإ ب، وفرقعء  تثاوبعد أن 
 رد أسعد ممتعضاً:

كفانا كيل اتهامات بغير أدلة موضوعية، كلنا  -
لنظرية ماركس، تضررون من التطبيق الفاشل مُ 

وهذا بالذات ما سيجعل  ،ةفي التجربة السوفيتي  
 تلك التجربة تفشل، وتندثر، في نهاية المطاف.

كانت تلك نبوءة قال بها أسعد عيسى، ومن المثير 
أنها تحققت فيما بعد، ففي أواخر ثمانينات القرن 

عسكرها ة، ومُ نصرم شهدت الحقبة السوفيتي  المُ 
 ؤلم.دوي المُ مُ الاشتراكي، سقوطهم ال

ً لحوارهما، حتى إذا عيل  ً صامتا كان ضياء مراقبا
 :لهما صبره قال

ما الفائدة التي ترتجى ، بموضوعي ةلو نظرنا  -
ليس لنا في مصيره  د  من الحوار في أوضاع بل

لدينا الكثير من القضايا  جمل، بينماناقة ولا 
الوطني ة المُلحة، التي يجدر بنا التركيز عليها، 
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 والأميةّ، وإشاعةكالقضاء على الفقر، والبطالة، 
العقلي ة  خروجنا من نفقِّ  إلىالتنوير، بما يؤدي 

 عاني من تبعاتها، التي لم نزل نُ توارثةمطيةّ الم  النَّ 
  ؟الوخيمة

في التقريب بين  ،الغريب فكان لما قاله ضياء أثره
وجهات نظر صديقيه، إذ راحا يؤكدان معاً، على 

تخلف، وبين مسألة الترابط العضوي، بين واقعنا المُ 
مساعي الأممية البروليتارية الحثيثة، للخروج بالعالم 
أجمع من ظلمات التخلف والتبعية، إلى نعيم 

 الشيوعي ة.

وجد ضياء في ذلك التبرير، قمة الغرق في الأحلام 
 لخيالية الفارغة، التي وصل إليها الكثير من مثقفينا. ا

 ً حينما كانت الساعة تشير إلى الخامسة صباحا
استلقى بينما  نوم عميق. إلىنضال وأسعد  استسلم

 ضياء على سريره، وهو يفكر:

كم هم مساكين هؤلاء المثقفون، الذين رهنوا  
حياتهم، لترديد عبارات جرائدهم الحزبي ة، غير 
مشككين، ولو للحظة واحدة، بمصداقيتها، وما كانت 
ياسة  تلك الجرائد سوى وسيلة للترويج لتجار الس ِّ
اذقين، الذين يديرون تلك الأحزاب، بكروشهم  الح 

 المشبوهة.المتورمة، وعبر صفقاتهم السري ة 
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(2) 

،  عج  مصياف ت   مدينة كانت شوارع اس فالن  بالحركة 
 هيرة.عهود من العمل، في عزّ الظّ في إيابهم الم  

، حذاء الفيلا التي الفخمة حينما توقفت سيارته 
 ،رئيسيالارع الش  ة الواقعة على ناصي   ملكها،ي  

 فرعيالارع شّ السطة منحن  دائري، مع االمتقاطع بو
الواجهة  حيم، وقد تصدرتعبد الرَّ ملاصق لكازية ال

تطل على كلا  ،اءن غ   حديقة ،للفيلا المستديرة
 .الشارعين

لم يتجاوز  ه  كأنَّ  ،الذي بدا شابا   ،الراعيعلي  ترجل
في حقيقة  ،همن أنّ على الرغم ، من عمرهِّ  الخمسين
 عاما ، وهو رجل الستينقد ناهز السابعة و ،الأمر
عيناه العسليتان  ،حنطي البشرة ،القامةطويل  وسيم،

، وقد بدا الأمانو حة  ابالرَّ  تشعرانكف، تشعان دفئا  
وسترته  ،، وقميصه الأبيضالأزرق ببنطاله الجينز

 .والترتيب في غاية الأناقة ،الكحلية

رشيقة، السلالم المؤدية إلى الباب  بخطوات   قطع 
كانت  كأنها، فوجد وفاء الزير، للفيلا الخارجي

خلالها  من تصنعت ،استقبلته بهيئةفتنتظر حضوره، 
 .صانةالكثير من الهيبة والرَّ 

 علىتطل  ،جانبيةقادته إلى صالة و ،تناولت يده ثم 
حديقة المنزل، اعتادت أن تستقبل  من الجهة الجنوبية
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 الباب خلفها قربين، وبعدما أغلقتالم  ضيوفها  هافي
بهدوء، أجلسته إلى أريكة مريحة، ثمّ جلست إلى 

 :بالتوتر بصوت مشحونجواره، وقالت 

ابنتنا أعتقد أن الوقت قد حان لنقرر مصير  -
، ، للمرة الثالثةبشأنها اليوم ، فقد حدثتنيعفاف

 ،أحمد الأسمر والدة ،صديقتي زينب المحمود
 جيدةشاب على درجة فهو ، تعرفه جيداً  وأظنك

في الجيش ضابطاً من الوسامة، إضافة إلى كونه 
 مالكيووالده رشيد الأسمر من برتبة نقيب، 

وإذا استثنينا  الأراضي الأثرياء في مصياف،
 ث الوحيد لوالده.ارالو سيكون ،أخته كوثر

الذي  ،ابعفهو الخاطب الرَّ  ،بالإضافة إلى ذلك 
يعلم  وكلاناعلى رفض الاقتران به،  عفافتثابر 

تعلقة بقصتها مع سمير ة، الم  هيَّ الواعن أسبابها 
وأنني آمل  .هما المقطوع الرجاء منهالأغا، وحبَّ 

ة، فأنا ما ناسبا  لهذه القضيَّ أن تجد لك تصريفا  م  
  قلقا  كهذا.م   متأرجحا   عدت أطيق وضعا  

 ،يالأمر عن معارفداري أعلم كيف أبت لا ف
عن  عفافتشغلهم قضية عزوف  راحتالذين 

غم من وسامتها نادرة المثال، والعدد الزواج، بالر  
طلب يدها  يلتمسونالذين  ،انتزايد من الشب  المُ 

 للزواج.
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 الخامسة سنتهاوهي في  ،لم تزل ،كانت وفاء الزير
بيضاء  ،عرشقراء الشَّ  ،بارعة الجمال ،الستينو

نحيلة الخصر،  ،فاتنة خفيفة المشوب بحمرة الوجه
 شعان جمالا  معتدلة الطول، وعيناها الفيروزيتان ت  

 .وألقا  

 غترةمُ و ،أنَّها امرأة تقليدية وفاء الزير عرف عنوقد 
تحدرت من منشأ  إذ ،إلى حد  بعيد بذاتها

ري الثَّ هو  ،فوالدها جلال الزير ،أرستقراطي
 ته الخاصَّةشرك حماه، يمتلكالمعروف في مدينة 

ويعمل إضافة إلى ذلك في مجال  ،المعدنية للزيوت
 تشعبة مع كباروله علاقاته الم   ،الاستيراد والتصدير

العديد  يمتلك هأنَّ المسؤولين في الدولة، كما و ،التجار
 ،تعهدات البناءفي  لصالحه تعملالتي  ،ورشاتال من

وعدم تساهله  ،بإدارته الحازمة لأملاكه هروقد اشت  
 .مع موظفيه

تعاليه  عنه ف  رع  فقد  ،الصعيد الاجتماعي علىأما  
عن  فةالصّ   تلك السيدة وفاءورثت فعلى الآخرين، 

رجها اس، من ب  ر إلى النَّ تنظ   وراحت ،والدها
 هم دون مستواها.العاجي، على أنّ 

 مستورة ،ةشيوعيَّ  من عائلة   ينحدرسمير الأغا  ولأنَّ  
ترفض طلبه  ت العزم على أنوطنَّ فقد الحال، 

وبالرغم من أن  أسباب ، عفافابنتها للزواج من 
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وفاء على  درجتفقد  ،رفضها لم تكن منطقية
 .قد، أو النَّ ساومةلا تقبل الم   ،وجيهة ،ا  أسباب هااعتبار

 حياه:ة على م  أجابها زوجها وإمارات القلق باديَّ 

من الأفضل تزويجها بمن تحب؟ فأنا لا أليس  -
فهو شاب طموح،  الأغا،أجد ما يعيب سمير 

وكمهندس زراعي له مستقبله الذي ينتظره، هذا 
درجة  إلى تعلقة بهم   عفاف بالإضافة إلى أنَّ 

كان سمير شيوعيا  فما العيب وحتى لو ، العبادة
وأظنك لا تجهلين، أنهّ لولا أننّي، ذات  في ذلك؟
، لكنت الب عثأقسمت يمين الولاء لحزب قد يوم، 

كما أنّ الفكر الماركسي، لم  قد صرت شيوعيا ،
 يزل يستأثر باهتمامي.

ة متوسطة من بيئة فلاحيَّ ينحدر  الراعيعلي كان  
 شهادةعلى  ضنيَّة،الم   الذَّاتيَّة بجهوده حازقد و ،الحال

عاشر أثناء وجوده في والعربي،  الأدبفي  الدكتوراه
 الأكثر تعقلا  وتفهما  كان ف مختلف الثقافات، ،الجامعة

ة، ضمن متساهلا  في منحهم الحريّ و، تطلبات أبنائهلم  
 .تعريضهم للخطر إلىتصل حدود لا 

 كان ضعيفا  أمام إصرار ،الوقت ذاته في ،ولكنه 
 درك،ي   باتو، لافت كان يعشقها بجنونالتي ، زوجته
 ضوخه لا بد من الرّ ، أنَّ أيامه الأولى معهامنذ 
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ذا شاء أن يستمر إ ،طاففي نهاية الم   ،لمشيئتها
  .سعيدا  ومستقرا  زواجه 

 ،امتعاضا  واضحا   الزير، وفاء ،ودلال أبدت وبغنج  
 قالت:و، استخفافا  ت شفتيها حينما مطَّ 

 لما ،ةالماركسيَّ لو كنت على علم بميولك  ،حبيبي-
، ولكنني مع منذ البدء ارتضيت الاقتران بككنت 
 .أعبدكذلك 

تعابير  غ شت   شفتيه،من قبلة عميقة  أخذتوبعدما 
أن تصنعت  ما لبثت ، ثمعابرة خفرمسحة وجهها 
 تقول:استدركت و ،، من جديدالجد  

على إنني أعترض  عن لك   رتُ كم مرة عب   -
زواج كهذا، ولا يمكنني تمريره إلا على جثتي، 

ً ني أجده زواجلأن   رفض  تمَّ ثم  أن ه  ،تكافئم  غير  ا
وظائف  أية وظيفة من في سمير الآغا قبول
ة ملكيّ  على عالة فصارالتي تقدم إليها،  ،ولةالدّ 

التي ورثها عن والده،  ،تواضعةالأرض الم  
 كماوهو بالتأكيد،  .تسولا  م   الآن لأصبحلولاها و

إلى الحزب الشيوعي، وهؤلاء  ينتمي كان والده،
عهم صلة نسب.  الملاحدة لا يمكن أن تكون لي م 

على طبيعته في التعامل مع  ،الراعي يبدا عل 
، منذ روضته وفاء الزير فقد، تساهلاً مُ زوجته، 

لس وأنوثتها الطاغيةّ، على بأسلوبها السَّ  يتهما معا ،ابد
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ً لو حتى  ،قبول رغباتها ، بتلك الرغبات لم يكن مقتنعا
، منذ تسلمقد  والدها كانفقد طالع عفاف ولسوء 
بمرتبة معاون ، ولةدهما  في الم  منصبا   قريب، وقت  
مخاوف مع  للاتفاقأكثر ميلاً  ما جعلهم ،وزير
من انتماء سمير الأغا إلى الحزب  ،زوجته
، أن يوكل إلى له أن من الأسلم ،فارتأى ،يوعيالشّ 

عضلة بالطريقة  التي ت ناسبها،  زوجته حلّ تلك الم 
ساومة، راح يبتسم لزوجته، وهو  وفيما ي شبه الم 

 يقول:

أثق و أنني أعبدك، دركينت  أنَّك  بدَّ لا  :حبيبتي -
سأترك لك لهذا و، وحسن تدبيرك ،بحكمتك
 التصرف وحدك ، وعليكةفي هذه القضيَّ  الفصل
 بما يناسبك. فيها

 موافقة ضمنية موقف زوجها،في  وجدت وفاء الزير
ً لابنتها من على  ،صريحة اختارته ليكون زوجا
 ،ذراعيها البضتينب طوقت عنقهوبعدما  ،عفاف

 :عقبت تقولثم  عاجلته بقبلة طويلة من شفتيه، 

عن  ،يتوجب عليك التعرفربما إذن حبيبي -
في أقرب فرصة  ،إلى أحمد الأسمر ،قرب

 ممكنة.

 حياه:م   باديةّ علىأجابها زوجها وإمارات القلق 
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ولكن أليس ليس لدي أي اعتراض على ذلك، -
 عفافحاولاتك مع كرري م  من الأفضل أن ت  
 قرارقبل اتخاذ  الخاطب، بهدف إقناعها بذلك

 ؟ستقبل الأيامفي مُ  قد نندم عليه ،تعجلم  

 ،إلا أن ابتسمت باستخفاف الزير وفاء فما كان من
 :وقالت

 ،دلع البنات إلىالاهتمام من  ا  كثيرعير لا ت  -
أجده بالخاطب الذي القبول  قد وافقت على عفاف

ولهذا  ،"البر ِّ عاجلهخير " قال:وكما يُ  مناسبا  لها،
 ،الغد لجلستنا مساء ،سأدعو أحمد الأسمر وأهله

 رأيك؟ هو فما

 :غرفة الطعام إلى يتبع زوجتهوهو  الراعيرد علي 

 إذ ،بضعة أيامعلينا أن نتريث  ربماولكن  -
 دمشق العاصمة إلى مفاجئ   سفر   لدياستجد 

اليومين  خلال سيستمر ،لحضور مؤتمر طارئ
 القادمين.

ودون  ،فتح مذكرته ،طاولة الطعام تصدَّر ماوبعد
ثم ، كما هي عادته، اعةاريخ والسَّ بالتَّ  ،فيها الموعد

 قائلا : انبرى
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اسعة من مساء فليكن موعدنا في تمام التَّ   -
الحادي والعشرين من شهر  في ،القادمالثلاثاء 
 .نيسان

قبلته وفاء على جبينه هذه المرة، والابتسامة الظافرة 
 تقول:وهي  ،محياهاتعلو 

 ليكن حبيبي، لك ما تريد، اتفقنا إذن.-
واج من على الزَّ  عفافكانت وفاء قد ضمنت موافقة 
 ها ستنتحر إن لم تقبلأحمد الأسمر بعدما هددتها بأنَّ 

 ، وهذا ماللخاطب الذي ترتئيه مناسبا  لها بشروطها
عب ي جعل  ،رغمة  فوافقت م   ،عفاففي قلب  دبَّ الر 

 .على القبول بأحمد الأسمر خاطبا  
 علىأمام زوجها،  مكر،ب، تكتمت الزير وفاء لكنَّ و 

، وقد تتمكن من تنفيذ مشيئتها حتى ،تصرفها المشين
 .أيما نجاح نجحت في ذلك
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(3) 

بلغت  2000 لعام آذارالثامن عشر من شهر  في
مثيرة ، فبدت بفتنتها، العشرينعامها  عفاف الراعي

 الأبيض ، فهي بوجههاناضجة ةرافيَّ خ   كثمرة
وشعرها الأشقر  شوب بحمرة خفيفة،الم   ،المستدير

اذ، الم رسل على استدارتي كتفيها بانسياب أخّ 
وعينيها الزمرديتين الواسعتين، وجبينها ناصع 

ستدق الصغير، وشفتيها البياض، وأنفها الم  
عتدلة كوالدتها، ها النحيل، وقامتها الم  ، وقدّ الكرزيتين

 جمال متوجة على عرشها. كملكةتبدو 

أن تكون  عفافاعتادت  ،ومنذ طفولتها الباكرة 
باللَّعب   تعلقت، إذ ،نطلقة في الحياة على سجيتهام  

من مختلف الانتماءات  ،واللَّهو مع أقرانها
 ، في حارة أهلهاالاجتماعية، من البنات والصبيان

التي كانت  والدتها، لإرادةواضح  ، في تحد  بمصياف
تكررة، بهدف ثنيها عن توقع عليها العقوبات المُ 

مشاركة أترابها، ومن هم دون مستواها الاجتماعي، 
 .وشقاوتهممرحهم 

عن  عفاف يثنِّ تُ لتلك العقوبات لم تكن  ولكن   
، مهما على سجيتها ،طفولتها ممارسةِّ ، في مرامها

 كلفها ذلك من متاعب ومشقات.
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 إصلاحبمرور الوقت، من  والدتها،وبعدما يئست  
ابنتها، كما كانت ترغب بذلك، اقتنعت مرغمة، أن 

 تتركها وشأنها.

والفراشات  ،الورودو الطبيعة، عفافعشقت  
 الَّتي طالما ثابرت على مطاردتها، بفرح   ،الملونة
، برفقة ، في كل حين كانت تخرج للتنزهغامر  

من  الأخاذة تلك المنطقة ،الحليمات في سرتها،أ  
زدهرة ة، الم  ة بتضاريسها الطبيعيَّ الثريَّ  ،مصياف

 والمرتفعاتبأشجارها، وسواقي الماء التي تخترقها، 
تحدها من  سفوحها،الأشجار المتنوعة  تسلقتالتي 
الجنوب والشمال، مما جعل طفولتها، خلافا   جهتي

 ة،والحيوي   ، على قدر عال  من التناغملأترابها
 ،ة كالماءنقي   ،على طبيعتها ،تبدو فكانت، تعةوالم  

 ثائرة كإعصار. 

 عفافوحينما صارت في المدرسة  الابتدائية، أبدت 
نباهة  وتفوقا  ملحوظا  على أقرانها، مما لفت الانتباه 
إليها، إلاَّ أنَّها، حينما أنهت المرحلة الثانويَّة من 

والدها، الذي كان  ت، خلافا  لرغبة  تعليمها، أصرَّ 
 فقررتالجامعة، دراستها في  أن تستكمل إلى طمحي  
عداد لإها تفضل على ذلك، الالتحاق بمعهد أنّ 

مختصرة سبيلها إلى  ،في مدينة حلب المعلمين
مارسة الحياة العملية، حيث كانت مشدودة، بقوة لا م  

يجسدون  كانوا ، الذينالصغار تقاوم، إلى الأطفال
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 ،والعفوية، وتتطلع أن يكون لها للبراءةرمزا   ،لها
 ذاتها.فرصتها لإثبات  ،من خلالهم

ً  اً أمر لكن  و  بداية معمتوقعاً، حدث  لم يكن، هاما
في يوم شتائي فحياتها،  زلزلفي المعهد،  دراستها

 ،1998ثاني لعام الشديد البرودة من أيام كانون 
على مسرح كلية الهندسة الزراعية في جامعة و

مة، مج  عرض لأول مرة مسرحية الج  كانت ت   ،حلب
، نجم عليان إخراجمن  ،للكاتب التركي ناظم حكمت

 المسرحي قد حضرت ذلك العرض عفافوكانت 
بدعوة تلقتها من زميلتها في المعهد، ريم الآغا، وفي 

 الدَّعوة بطاقتيقد تلقت كانت ريم  ،الوقت ذاته
اب سمير الأغا الشّ  من ابن عمها ،حضور المسرحيةل

ابعةسنته الذي كان حينها طالبا  في  من كلية  الرَّ
حضر وقد ة في جامعة حلب، الهندسة الزراعيَّ 

لحظة وصوله  ذمنوة إلى جوار قريبته ريم، المسرحيَّ 
عفاف البارع ل بالجمال ،واضحا   وانبهاره تأثرهبدا 

وبضع كلمات  ،التحيَّةحينما تبادل معها  ،الراعي
حاولت و، المسرحي العرض بدء قبيل ،جاملةم  

أن تبدو  ،انتباهها ،بوسامتهسمير  ت  التي لف   ،عفاف
في قرارة  ،هاغم من أنَّ في وضع طبيعي تماما ، بالر  

 ،الأولى اتمنذ اللحظ انجذبت إليه قد كانت ،نفسها
 .أيما إعجاب ،أعجبت بشخصيتهو
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عفاف نهاية عرض المسرحية بدت على  حلول معو 
، حينما دالبانيزوتأثر شديد بمصير الدكتور  بوادر

عرض للبيع بالمزاد العلني، بمائة مته ت  مج  كانت ج  
دولار، وهو الطبيب العبقري، الذي حولته رؤوس 

. ةلسخريَّ وا للتندر مادة مجرد إلى ،أموال الأثرياء
راحت تبكي بتلك النهاية المأساوية،  تأثرهاولفرط 

بدت ف، مباغتة رجفةأخذتها ، ثم بصوت مسموع
 ،تقدم منها سمير الأغا هلعا  حينها كأنها محمومة، و
 ومبديا  ووضعه على كتفيها،  ،معطفه عنه خلعف

عرض عليها اصطحابها إلى أقرب  ،الشديد اهتمامه
 إلى طمأنتهو ،بشدة لكنها رفضت ذلك ،عيادة طبية

ً  أنها  .طبيعتهاإلى  ستعود سريعا

إلى  ،وابنة عمه ريم ،مرافقتهااضطر سمير إلى  
 ،سيف الدولةحي في  استأجرتاهقد  كانتاالمنزل الذي 
 عليه أن يتناول معهما كوبا  من الشاي تاوقد أصرّ 

راحت  كانت قد عفافصحة  ن  أ، خصوصا واخنالسَّ 
، وخلال ذلك عن تلبية رغبتهما فلم يتوان   ،تتحسن

ستعرضا  جوانب ، م  تحدث معهما في مواضيع شتى
، دهشذكيا  على نحو م  فتى  لعفاف بدىف ،الثرّة ثقافته

، مما جعلها صاعقا  في روعته، انطباعا  لديهاترك و
 لحظتها تلك. منذ تقع في هواه 

الأهواء والعواطف، أن  مشبوبة، عفافثم ما لبثت 
 .على نحو جنوني بسمير الآغا تعلقت
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 ،، لا بل بات يعبدهاسمير يبادلها الشعور ذاتهكان و 
صارت ف، بالغ وسرور رضى  ب ،ويلبي كل رغباتها

الهوى ستمر هذا او ،متكررلقاءاتهما تتم على نحو 
 .ينكامل ينطوال عامالمشبوب العاطفة 

نسيبا  لها  الآغا سمير قبوللكن رفض وفاء الزير 
 هما،دون زواج التي حالت ،كأداءالعقبة ال صار

بكل ما أوتيا من قوة،  ،إنقاذ حبهما في البداية قرراف
الهروب معا ، عفاف حتى أن سمير عرض على 

ثر إ، عفافوالزواج المدني، بعيدا  عن الأهل، ولكن 
عادت  ،على ذلك الإجراء المبدئية إبداء موافقتها
العواقب الوخيمة  بالاعتبارآخذة  ،وتراجعت عنه

تهور تصرف م  التي يمكن أن تترتب على  ،المحتملة
 .كهذا

 جانب إبداء عفاف حينما حاولت ،الوقت ذاتهفي و 
تعنت لوالدتها، كان مواجهة الموقف الم   القوة في

أثره الحاسم في ثني  ،لتهديد والدتها بالانتحار
 موقفالمع  ترافق قد أن ذلكوخصوصا   إرادتها،

 فما عاد لها من مخرج سوى لوالدها، حايدالم  
ً عليها من  ،والدتها الإذعان لإملاءات  الإقدامخوفا
كانت تعنيه تماما،  هاأنَّ تعلم  ،تهورعلى تصرف مُ 

كنوع من  ،وفاء اعتادتها ،ويمكنها تنفيذه بعنجهية
أن  عفاف ولهذا قررت ،حب الظهور الاستعراضي

 .بالخاطب الذي اختارته لهاتتزوج 
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في عامه السابع والعشرين  فقد كان أحمد الأسمر أما
الجبهة، ممتلئ  ضيقالبشرة أسود العينين، أسمر 

على قدر الجسد، وبقامته المتوسطة الطول بدا 
 .متوسط من الوسامة

المدرسة قد غادر  أحمد الأسمر كان ،فيما عدا ذلك
بفرعها  بعدما حصل على شهادة الدراسة الثانوية

، وقد تربى منذ ةة الحربي  ليلتحق بالكلي  ، الأدبي
 كرأس ،الرائجة ير الشعبيّةالسّ   تابعةعلى مُ صغره، 
، والغزوات الإسلامية، تلك ، والزير سالمالغول
في  روايتهارشيد الأسمر على  التي دأب والده السيَّر

سهرات العائلة، فشب عليها ابنه أحمد، وبات هو 
 ،الآخر يتلوها على أقرانه ومعارفه في الحارة

باعتزاز وافتخار كبيرين، فيلاقي منهم الاستحسان 
 ،والثناء، ولطالما بدا أحمد الأسمر في غاية الانتشاء

وهو يعبر بحركات يديه، كأنه راقص في سيرك، 
عن المواقف البطولية، التي يتلوها على سامعيه، 
 .خصوصا  تلك المشاهد التي تسيل فيها الدماء غزيرة

على  ،فتى عاديا   لأسمرأحمد ا كان ،فيما خلا ذلك
 حد   إلىطفولته  تميزتوقد من الذكاء، متوسط قدر 
العنيف تجاه الحيوانات الأليفة،  بسلوكه ،بعيد

 ةوتمزيقه لألعاب رفاقه الأطفال، واعتداءاته المتكرر
تلك التصرفات ة، على زملائه في المدرسة الابتدائيّ 
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وعدم ، لذاته مؤشرا  واضحا  على إيثاره شكل تالتي 
  .قدرته على التحكم بنزواته وعواطفه

فقد  ،عفاف الراعيه افتتن، كما والدته، بجمال ولأنَّ 
 ،سعيا معا ، على نحو تقليدي، إلى تزويجه منها

ذلك في  أحمد الأسمر اعتبر إذبالرغم من إرادتها، 
 كترث  على إنجازه، غير م  قدم يُ ، ا  ثيرم   واج عملا  الزَّ 
 .سواهبما 

حينما  معه، كانت واضحةعفاف غم من أن بالر  و 
بشأن الزواج منها، فصارحته  ،حاولت ثني عزيمته

ها لو أتيحت لها بموقفها منه، وحبها لسواه، وأنَّ 
في قرارة نفسها  هيفرصة للاختيار لرفضته، و

أكثر من أي وقت  ،تعلقا  بهام   صارتحتقره، فقد 
مضى، مدفوعا  بنزوة داخلية عميقة، على إتمام 

 زواجه منها.
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(4) 

الحائزة على شهادة الدكتوراه  ،ولجت كوثر الأسمر
الشَّمالي  في الفيزياء الحديثة، الحرم الجامعي من بابه  

إلى كليَّة العلوم، قسم الفيزياء، فوجدت  متوجهةً 
دَّرج ً حاضر فيه الذي ست   الم  بالحضور، من غاصا

بدأت عتادة، لابها، وبعدما ألقت عليهم تحيتها الم  ط  
التي تتناول فيها أحدث الأبحاث في ،حاضرتها م  

راحة  ة الأوتار الفائقة، فأسندت، ونظري  مميكانيكا الك  
يدها بوراحت  أمامها،الطاولة التي  سرى إلىيدها الي  

حرك مؤشر الماوس على شاشة اللابتوب، منى تُ اليُ 
تم تعليقها شاشة كبيرة بيضاء،  كانت على يمينهاو

، صور العرض التقديمي عليها لتظهرعلى الجدار، 
قضيب من الفولاذ، بمثبت،  سطة جهاز للإسقاطابو

 .إلى سقف القاعة

الشريحة الأولى، حتى ظهر على  وما أن انتقلت إلى 
اسم "نظرية كل شيء"  يحملالش اشة عنوان عريض 

 حاضرتها بالقول:فباشرت كوثر مُ 

التجريبية هر، بين النتائج إن التناقض الذي ظ   -
تعلقة بالفيزياء المُ  ،ةياضي  للمعادلات الر ِّ 

تهتم التي  ،ةنظرية النسبي  بمتمثلة  ،ةالكلاسيكي  
وبين  وحركة الأجسام الكبيرة في الطبيعة، بسلوك

التي  ،جرى بواسطة ميكانيكا الكمالتي تُ  نظيرتها،
تهتم بسلوك وحركة الجسيمات دون الذرية، قد 
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معادلة موحدة لكافة  دإيجاحال إلى الآن، دون 
بالقوى  القوى في الطبيعة، متمثلةً 

ة، والقوى وقوى الجاذبي   الكهرومغناطيسية،
 ة الضعيفة.النووي   والقوىة، ة القوي  النووي  

ة طريقة عمل الجاذبي   ، إلى الآن،نجهل نزلإذ لم  
مما ة، الكمي ة، في حالة الجسيمات دون الذري  

قوى، بهدف تلك العلى طريق توحيد  ،عقبة شكل
التعبير عنها، بمعادلة واحدة، يمكنها أن تفسر كل 

 شيء في الطبيعة.

"خلق الله  :2كرونيكر العالم الرياضي كما يقولو 
على المنوال ف ،الإنسان" نعِّ الأعداد والباقي من صُ 

 ،خلق الله الرياضيات ،في الفيزياء" :نقول هذات
ياضية عادلات الر ِّ المُ ف ."الإنسانوالباقي من صنع 

التجريدية، التي أعتدنا عليها أن تفتح آفاقاً أرحب 
ة، تمكنت أخيراً، من الكشف لوم الفيزيائي  أمام العُ 

عن افتراض ثوري، ينطوي في الجوهر منه، 
ا من تكبيرها على أن المادة في الطبيعة، إذا تمكن  

ات، سنجد في نهاية المطاف،  عدد كاف  من المر 
 ،مثلا 3ن ها لا تتكون من نقاط مادية، كالكواركاتأ

 ،ةمن الطاقة النقي   قةفائقة الد ِّ وإنما من أوتار 
ل يشكت ذي يسُهم فيال ،عد الكواركيلم  وبذلك

الجسيم المادي الأولي  وعناصر نواة الذرة، ه
قابل للانقسام، كما كان معلوما سابقا، بل الغير 
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 تأكيدهاتلك الاوتار الدقيقة من الطاقة التي تم 
 ً  .رياضيا

تلك الأوتار  ياضي ة أن  عادلات الر ِّ وقد بينت المُ  
تهتز في يلزمُها أن ، النقي ةقة، من الطاقة فائقة الد ِّ 
عشرة أبعاد مكاني ة، إضافة إلى بعد  افراغ ذ

من، ليصدر عن اهتزازها المُ   كل   د،عق  الز 
لبناء المادة، أي كل شيء في  ةالأساسيَّ المكونات 
أكبر النجوم  حتىمن الكواركات، و بدءاً  الطبيعة،

 والمجرات. 

شاهده الذي نُ  المُذهل بتعبير آخر، فإن هذا التنوع
تعزفها  كونيَّة، ،مفونيةيفي عالمنا إن هو سوى س

الطبيعة بمهارة على تلك الأوتار من الطاقة، كما 
وهذا  ،3وسيقى، على أوتار آلة التشيلوتعُزف المُ 

مرة أخرى، على أن  الط اقة هي الوجه  يؤكد،
، كما أثبت البرت اينشتاين الآخر لوجود المادة

 .من خلال نظريته النسبية ،ذلك سابقا

غم ة الأوتار الفائقة، على الر  فرضي   وبالطبع فإن  
اختبارات للتثبت  إلىمن جمالها، لا زالت تحتاج 

من مدى صحتها، وتطابقها مع النتائج التجريبية، 
 ة. ة نهائي  كنظرية علمي   إقرارهاقبل 

والذي يقف عقبة في سبيل تلك الاختبارات، هو 
 ً في أحدث  ،عجز أجهزتنا، المتوفرة حاليا
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الدرجة  إلىالمختبرات المعاصرة، عن التكبير 
الأوتار التي نتمكن من خلالها من ملاحظة تلك 

 فائقة الدقة.

ة فرضي    ختبر سيرن، لماء مُ عُ  رج  ة، د  ولكن ثم 
ه اذا تمكنا خلال تجربة ن  أ تقول: ،على تبنيها

التصادم الرأسي لتيارين من البروتونات، يسيران 
تعاكسين، بسرعة تقارب سرعة اتجاهين مُ ب

ة الطاقة، قبل التصادم، الضوء، من قياس كمي  
في ة نقص في كمية الطاقة، ثم  وبعده، ووجدنا أن 

ذلك يعني أن قسم الطاقة الذي  ، فإن  نهاية التجربة
آخر، مُختلف عن  عد  بُ  إلىتسرب قد تم فقده، 

 .أبعاد عالمنا ثلاثي الأبعاد

وجود  للشك، ، بما لا يدع مجالاً وسيثبت ذلك 
نلاحظها في حياتنا  يمكننا أن لا ،إضافية أبعاد

عتادة شكل إثباتاً وهذا بالتأكيد سيُ ، لصغرها ،الم 
 ً لنظرية الأوتار الفائقة، كما يؤكد العالم تجريبيا

لماء، أحد ابرز العُ  5الأمريكي بريان غرين
نظرية الأوتار الفائقة، في مختبر  بإثباتهتمين المُ 

 سيرن.

لترتشف الماء، من كأس  ،توقفت الدكتورة كوثر 
 أمامها، ثم تابعت تقول:
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ر لناو - الأوتار ة ثبت صحة نظري  أن نُ  إذا قدُ ِّ
، عبر التجربة، فستكون تلك نقطة البداية الفائقة

لوضع الأسس النهائية لــ "نظرية كل شيء"، 
نهاية عصر الفيزياء، إذ  إلى سنصل وبذلك

ة، ة الكمي  سنتمكن حينها من حل لغز الجاذبي  
إلى قوة  كافة، وبالتالي إرجاع القوى في الطبيعة

 واحدة. بمعادلة ،عنهاير واحدة، والتعب

بين نظريتي  ،ستنتهي بذلك حالة عدم التوافقو 
ما يمكن  إلىالنسبية، وميكانيكا الكم، وسنتوصل 

لق" مجازا  "معادلةتسميته  أو "معادلة  ،الخ 
ب"،  سنتمكن من  ،في تاريخ العلم ،ولأول مرةالر 

التحكم، في أدق وأبسط المكونات الأولية 
ً لمشيئتنا، وتلك  للطبيعة، وجعلها تعمل طبقا

 الإطلاق،على ستكون، أكبر الإنجازات العلمي ة 
 عبر كل العصور. ،التي يمكننا الحصول عليها

محاضرة  إلى ،مشدوداً بقوةو ،كان الحضور منبهراً 
 .الدكتورة كوثر الأسمر

الشريحة التالية، ظهرت على  إلىوحينما تابعت  
جسمة لمختبر مُ داخلي ة،  ة، صورةاشة الجداري  الش  

، فبدت المغانط 6الكبير( الهيدروناتصادم سيرن )مُ 
الجبارة، المصنوعة من أطنان من خيوط الذهب 

ة غاية في خرفي  قة، كما لو كانت لوحة زُ فائقة الد ِّ 
الحلقة الدائرية الدقيقة، تحيط بالترتيب والاتساق، 
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ن كيلو متراً، يوعشر ةسبعالتي يبلغ طول محيطها 
صادمة مُ  ، الشبيهة بالخاتم،حيث يتم في هذه الحلقة

رأسية لحزمتين من البروتونات تدوران، باتجاهين 
تصلان  بعدماتعاكسين بالنسبة لبعضهما البعض، مُ 

 وء. قارب سرعة الض  في دورانهما إلى سرعة تُ 

 تابعت الدكتورة كوثر تقول: 

في الصورة التي تبدو أمامكم يظهر مختبر  -
ختبر العائد للمنظمة الأوربية المُ  "، وهو"سيرن

سرع للجسيمات للأبحاث النووية، ويجسد أكبر مُ 
مشاد على عمق مائة متر تحت سطح وفي العالم، 

حيث الأرض، على الحدود السويسرية الفرنسية، 
ة في عالمنا ة علمي  بحثي   عتبر أضخم مؤسسةيُ 

 المُعاصر.

ن يدوران يتصادم شعاعي البروتونات، اللذ إن   
 بسرعهباتجاه بعضهما على نحو متعاكس، 

% من سرعة 99.99الضوء )تقارب سرعة 
تهشيم تلك البروتونات،  إلىالضوء(، يؤدي 

مكوناتها الأولية الأساسية، حيث تتم  إلىوتشظيها 
ك التصادمات، بوساطة مراقبة وتصوير نتائج تل

 لنا فائقة الدقة، ليتثنى ،وكاميراتكمبيوترات 
دراستها، فيما بعد، من قبل مؤسسات الأبحاث 
العلمية، المنتشرة في شتى أنحاء العالم، بهدف 
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الجسيمات الأولية الجديدة، التي  إلىالتعرف 
 نتجت عن تلك التصادمات. 

"مختبر  إشادةكان الهدف الأساسي من قد و
، محاكاة حالة 1954سيرن"، في أيلول من عام 

من،  الانفجار العظيم الذي حصل في بدء الز 
في  ،ة، التي شكلتلاستجلاء كنه العناصر الأولي  

 البدء، الحساء الكوني، الذي وجد لحظة الانفجار
، ونتج عنه كوننا، والأكوان الموازية العظيم

 الأخرى.

ر من عشرة آلاف يعمل في مختبر "سيرن" أكثو 
عالم وفيزيائي من خيرة العلماء، من شتى بقاع 

 . الأرض

بعدما أجابت على تساؤلاتهم، وفي نهاية محاضرتها، 
 شكرت الدكتورة كوثر طلابها، ثم غادرت القاعة.

كانت كوثر الأسمر صبية سمراء، ممشوقة القد 
والدها رشيد الأسمر، عائلة والقوام، نشأت في 

وعلو الهمة، فإذا  ،ةخصي  قوة الش   عرف عنهاو
سعت إلى تحقيقه بكل قواها،  اقتنعت به، أرادت أمرا  

 حتى تنجح، مهما اعترض سبيلها من عقبات.

على قدر كبير  الأسمر إضافة إلى ذلك كانت كوثر 
تشعان ذكاء، السوداوان من الجاذبية والفتنة، فعيناها 

مظهرا  وشعرها الأسود الفاحم الطويل، يضفي عليها 
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وقد حازت على شهادة الدكتوراه في  .أنثويا  مثيرا  
الفيزياء الحديثة من جامعة "ميشغان" في الولايات 

عامها بعد المتحدة الأمريكية، وهي لم تتجاوز 
 والعشرين. الخامس

وبهمتها العالية وروحها الوثابة، واطلاعها الواسع  
على مختلف الثقافات والعلوم، أحرزت مكانتها 

وكان لتخصصها  .رموقة في سلك التعليم الجامعيالم
متابعة أحدث على في الفيزياء الحديثة ما حفزّها 

التطورات والاكتشافات العلمية، فيما يتعلق ببنية 
وسلوك المادة على المستوى دون الذري، كما 

متابعة  ،في مركز اهتماماتها الدكتورة كوثر وضعت
لتلك الاكتشافات صاحبة الفلسفيةّ، الم   الانعكاسات

 هافباتت قناعات، مفي إطار ميكانيكا الك   ،العلميةّ
م، تبشر بثورة الك  ميكانيكا بأن تترسخ أكثر فأكثر، 

 على كل تقاليد الفيزياء الكلاسيكية فقط نوعيةّ، ليس
 ،ةجمل المفاهيم الفكريةّ والفلسفيَّ بل وعلى م   وحسب،

 عاصر.في عالمنا الم  

كوثر الأسمر مدينة دمشق مقرا  لإقامتها  اختارت
يف، فكانت تضيق لم تنسجم وحياة الرّ  إذ الدّائمة، 

 الرتيبة. حافظةالم   بالأعراف والتقاليد ذرعا  

تعيش فكانت ، نادرتينوشجاعة  ةامتازت بجرأ قدو 
على هواها، في شقتها الجميلة من حي باب توما 

 .الدمشقي المعروف
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لأيام معدودات، من كل عام،  في حين كانت تسافر 
وقتا  ممتعا  في مزرعة لتمضي إلى بلدتها مصياف، 

وبأوقات والدها رشيد الأسمر، فتستمتع بالطبيعة، 
سليةّ  تتقاسم  اللواتي، البعض من صاحباتها برفقةم 
الحياة،  العديد من الصفات، مثل حبّ  نَّ معه

 ة.والانطلاق على السجيَّ 
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(5) 

لعام  والعشرين من شهر نيسانالحادي  حلسريعا  
من أهلها، وكان ذلك عفاف موعد طلب يد  2000

عبر نوافذ والهواء العليل يتسلل المساء ربيعيا  رائقا ، 
الذي ارتدى  الراعيصالة المعيشة في منزل علي 

ً رسمية ، وكذلك فعلت المناسبةتلك تليق ب ،ثيابا
، وعفافسلمى ونسرين  ،زوجته وفاء وبناتها الثلاث

إضافة لابنهم البكر الوحيد علاء، إذ كانوا يتوقعون 
وصول أحمد الأسمر وأهله، فقد  ،في كل لحظة
 . مساء التاسعة إلىأن تشير قاربت الساعة 

رعت وفاء افس ،جرس الباب ما لبث أن رنَّ و
، ثم قادتهم إلى مرحبة بقدومهم ،لاستقبال ضيوفها
 ،الراعيحيث استقبلهم علي  ،صالة المعيشة

، امخةالشَّ  سميّةووقفته الرّ  ،بابتسامته المعهودة
وقد  ،دعاهم إلى الجلوس، فجلسوا إلى الأرائكو

 ،الراعياختار رشيد الأسمر مكانه بالقرب من علي 
بينما جلست زينب والدة أحمد الأسمر على يمين 

 تقول: فسارعت وفاء متوجهة إلى زينب زوجها،

 أرحب بقدومكم...-
وكأنها تداري ارتباكا  مفاجئا  ألم ثم استأنفت حديثها 

 بها:
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 الصبايذكرني بربيع الحياة، حيث أيام الربيع  -
مقيدة  ،أصبح عجوزاً قبل أن  ،واللهو والمدرسة

 .الأسرةفي  المنزليةّوالأعباء الواجبات  إلى

أثناء  ،وهي تحاول أن تبدو لطيفة ،زينبابتسمت 
 وقالت: ،ردها على وفاء

وتألقك عزيزتي  ،شبابكولكنك تبدين في أوج -
 وفاء.

 والابتسامةوفاء قالت  ،الجميل الإطراءبومزهوة 
 :البديع ثغرهاد على غر  تُ  الآسرة

 عزيزتي زينب. رائعال أشكرك لهذا الإطراء-

 :دون مناسبة ،وأضافت

على النقيض من الجيل ، جيلناأن  لي يبدو -
التقاليد بالعادات و أكثر التزاما   كان الحالي،

تحمل  علىتربينا فقد  تعارف عليها،المُ 
من  ،حترميجب أن ي   نَّ رأي الكبارأو ة،المسؤوليّ 

 .غير أدنى اعتراض

هل عليه أن بات من السَّ  ،الحاليبينما الجيل  
ً لأهوائه ريدهي  ما  يختار  حتى لو بدت ،طبقا
 .بعيدة عن المنطق هؤأهوا

 اً قيودالأعراف والتقاليد يعتبر  بات هذا الجيلف 
غير  ،فراح يتمرد عليها ،حريتهتقص من تن
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على  أن تترتبمكن التي يُ  بالعواقب كترث  مُ 
 .سلوك طائش كهذا

ثم توجهت إلى  ،ارتشفت زينب الماء من كأس أمامها
 وفاء تقول:

صحيح تماما ،  ،عزيزتي وفاء ما تقولينه نعم إنَّ -
 تقاليدهم ،من كلا الجنسين ،للشبانفقد أصبح 
عبر تأثرهم بهذا  ،بأنفسهماكتسبوها التي الخاصة 

عبر شبكات  خم من الاختلاط الافتراضي،الز  
 .التواصل الاجتماعي

حتى باتت  ،توسعت دائرة معارفهم ،ونتيجة لذلك 
 ،الأجانبمن  عنهم شيئاً، من لا يعلمون ،تشمل
، فبات تمثلهم لأنماط الحياة الملل والنحلشتى من 

واضحاً شكل انزياحا  يو، نذر بالخطرالغربية يُ 
ن هذا أعتقد أوعن عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، 

 المدى البعيد.بالأسوأ على ينذر 
كانت وفاء لتوها قد أمرت بتقديم القهوة إلى 

رشفة من فنجان  الراعيعلي تناول  وبعدما ضيوفها،
 :قهوته، قال

خالفكم الرأي، فأنا مع هذا الجيل اسمحوا لي أن أُ -
لا محالة  ، التيلنهضتناوأعول عليه  ،الجديد
الجيل الجديد بات يمتلك من  أن أؤكدو ،قادمة

 المعلومات، في سنة واحدة، ما كان يلزمنا عمرا  
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 ،عظيمةذات أهميَّة  ،، وهذه ميزةلامتلاكه كاملا  
 .لهمحسب ت  

الذي وشى بإدانة  ،دمن هذا الر   زينبامتعضت 
تعمل في حقل كانت  ة التيوهي المربي   ،صريحة  لها

ً  أكثر من منذ ،التعليم الابتدائي  :فقالت ،ثلاثين عاما

خلال  ربما لا أوافقك الرأي أستاذ علي، فمن -
بات من  ،الجيل أجد أن هذا ،ةربيَّ تجربتي كم  

عبر  ،على المعلومات السهل عليه الحصول
، دون أن يبذل جهدا  يذكر ،الإلكترونيالفضاء 

ولكنَّ الكثير من الانحرافات  .نعم هذا صحيح
صفوفه، بسبب بين  والشذوذات، راحت تتفشى

بات من الصَّعب  التي، هذه الوسائط ذاتها
حاربتها.  السيطرة عليها، أو م 

 قال:ثم  قهوته، فنجان رشفة من الراعي عليتناول 

علينا أن نعترف  ،سوغاتالمُ ظر عن بغض النَّ -
واحدة نحو الأمام، خطوة أن نتقدم لا يمكننا ه بأن  

، الذي ذهلعلى هذا النحو الم   ،تغيرفي عصر م  
 منفتحين، دون أن نكون تسارعةنعيش وقائعه الم  

 ،بكل ما فيه من ثقافات وعادات ،على العالم
ً  لا نستسيغها ربما ،وتقاليد ولكن ها تقاليد  ،أحيانا

، إذا كن ا مؤمنين ويجدر بنالشعوب تشبهنا، 
 أن تنتابنا دون ،واحترامها الاعتراف بها ،بالتنوع
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أجدها غير  ،أو هواجس ،أية مخاوف نحوها
 .مشروعة

 ،علي الراعي حديثه تابعثم  ،تناول رشفة من الماء
 :قائلا  

ً علينا أن ن لقد -   ،هضم تلك الثقافاتبات لزاما
 .د كونها غربي ةلمجر  غريبة،  لبعضنا ،التي تبدو

لا بل بات من الضروري الاستفادة من تلك 
الثقافات، ومن السبق الحضاري الذي أحرزته 

القيود على  بإلغاءالحضارة والحداثة الأوربية، 
الجيل الجديد، ، وهذا بالضّبط ما بات ي دركه العقل

 ،الذي نوجه إليه سهام نقدنا، بذهنية ماضوية
من لاء فهؤ. مثقلة بالقيود، التي عفا عليها الز 

الص ارمة،  سئموا التربيةالش بان والش ابات قد 
لكلّ  تفكير إبداعي، فتمردوا عليها، وهذا المُقيدة 

فإذا شئنا الحق والحقيقة، فقد بات  ما لم نعتد عليه.
الأجيال الجديدة، عبر علينا واجب استيعاب 

النواحي المعرفيَّة التي راحوا  بكل  مجاراتهم 
 كتكنولوجيا المعلومات والاتصال.فيها، يتفوقون 

د مراقبين بحالة ساكنة،  هذا إذا شئنا ألا نبدو مجرَّ
 بينما الواقع يتحرك بسرعة البرق.

 ارتشفت زينب القهوة ثم قالت:
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اسمح لي أستاذ علي فأنا، مع تقديري لكل ما  -
عن الانفتاح على الثقافات الأخرى، فإنني  ،هتقول

التي  ،الشّاذة عارضة الانحرافاتأرغب في م  
جلبتها تلك الثقافات الوافدة عبر وسائط التواصل 

وأنت بالتأكيد تعلم ما أقصده هنا ، الاجتماعي
 .بالشذوذ

وبعدما ارتشف قليلا  من  ،الراعيابتسم علي 
 قال: ،القهوة

 الذي، الجنسي والشذوذ ،للانحرافبالنسبة  -
رق، نتجا  دخيلا  على الشَّ ليس م  فهو  ليه،إلمحين ت  

على  ،ةالجماعات البشريّ  في كلّ   ا  فقد كان موجود
من حضارة وادي الرافدين في بابل،  ،اريخالتَّ  مرّ 

في  تينالمغرق ،المجتمع الإغريقي إلى حضارة
بما فيها  ،مجتمعات أخرىمنه أية لم تخل و ،القدم

أن الحداثة  هو إنما الفارق .ةرقيَّ الشّ مجتمعاتنا 
أكثر  الديمقراطيَّة، كانت، بفعل تجربتها ةالغربيّ 

ظهر تلك ت  ل ،وثقة بالنفس، شجاعة وعقلانية
بينما  ،ةحريّ و جرأة الانحرافات إلى العلن بكل

في  ، ولكنالانحرافات ذاتهاتلك  تحصل ،لدينا
، مما يفاقم أمرها وسط محاط بالتكتم والسريَّة

 ن  أأجد  الآراءعلى خلاف كل و .أكثر فأكثر
 ،الانحرافاتتلك حصول  منللحدّ السبيل الوحيد 
، ليس في الحد من وسائل التواصل في مجتمعاتنا
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توفير  في الحل الحقيقي، كمنيوإنما  ،الاجتماعي
حسب  كل    ناسبة للجيل الجديدرص العمل المُ فُ 

 ،، والفاسدينالفسادي أم ه، لأنَّ البطالة مؤهلاته
 .الأخلاقي، والقيمي الانحدار وسبب

إلى الحديث  حذر، بانتباه ،صغيتُ  كانت وفاء
ولكنها إذ وجدت أن حديث  ،عتاد لزوجهاالليبرالي المُ 

رمقت ، لا يمكن تداركه ،يفضي إلى خلاف قدكهذا 
 :وقالت، بابتسامة ماكرةزوجها 

أنا غير متفائلة بهذا  على العمومحبيبي:  -
تتشعب  أن هلحوار كهذا من السّ  فيالصدد، و

 أظن أنناتباينات حادة،  إلىبما يؤدي  ،الآراء
 في حين يجب أن ينصب عنها،بغنى الآن 
 التي جاء من أجلها ضيوفنا،على الغاية  اهتمامنا

  .أليس كذلك يا عزيزي
 رد علي الراعي بابتسامة باهتة:

 عزيزتي. يا أوافقك الرأي -
كأنها تأذن لضيوفها أن ، بمداخلتها الذكي ة، بدت وفاء 

 رشيديتحدثوا بالغرض الذي جاءوا من أجله، فتنحنح 
، ، الذي كان مراقبا  صامتا  أثناء الحوارالأسمر

على  وأثنى وصلى ،كثيراً  وبعدما حمد الله حمداً 
قال بتهذيب  ،معينأج وأصحابه ،الكريم رسوله
 واضح:
 سيدة وفاء. كلامك  تماما  أؤيد -
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 إلىتوجه بناظريه  ،القهوة من فنجانهوبعدما ارتشف 
 تابع يقول:و ،الراعيعلي 
جئنا إليكم طالبين القرب منكم نحن فقد  أما-

ة الله ن  على سُ أحمد،  لابنناعفاف بكريمتكم 
وأنتم وكلنا أمل ألا نعود خائبين، ، الكريم ورسوله

 فماذا تقولون؟ ،أهل الجود والكرم

 إلىوتقدم بصدره  ،في جلسته الراعياستوى علي 
بحيث بدا ظاهراً للجميع، وبعد أن تناول  ،الأمام

 :قالو ،فأخذ رشفة منه تنحنح ،كأس الماء

نكون  ألاشئنا  فإذاعة، حب والسّ  على الرَّ -
عليه من صراحة أنا تقليديين، وعلى ما اعتدت 

 قد بلغنيووضوح، فإنني أعلمكم أن هذا الأمر 
قامت التي ، وفاء زوجتي العزيزة من خلال سابقا

على قد تمت الموافقة و ،عفافبدورها باستشارة 
ولكن قبل قراءة  ، فلنبارك ذلك معا ،الخطبة
فيما يتعلق  ،ثمة ما يجب الاتفاق عليه ،الفاتحة

 بالترتيبات.
، تم تحديد اعةحوالي الس  وبعد مداولات استغرقت 

، وبرنامج حفل الزفاف ،ومؤخره مقدم الصداق
 إلىثم انتقلوا  المطلوب والفرش اللازم.والمصاغ 

 .قراءة الفاتحة
لأحمد الأسمر،  رسمية خطيبةعفاف وبذلك باتت  

وصارت  ،تبدو في غاية التشاؤمف ،تنقبضمما جعلها 
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للحفاظ على هدوئها، بحيث لا  ،جهدا  مضاعفا  تبذل 
 .بالألم شعورها تبدي للآخرين

بالاحتضان  وبعدما بارك الجميع للعريسين 
وقد خمنت  ،عفاف التفتت وفاء إلى ،والقبلات

وهي  ،فطلبت اليها ،هابغريزتها ما يعتلج في صدر
إلى  التوت ، تقديم شرابرتبكةابتسامة مُ تبدي 
 :بصوت كاد يختنق عفاف، فقالت ضيوفها
 حاضر ماما. -
وحينما باتت منفردة ثم مضت متثاقلة إلى المطبخ،  

 شرعت في بكاء صامت مرير، وهي تعد   ،بحالها
وستنتقل  أهل لها،بمثابة رسمياً الشراب لمن صاروا 

 ،الغالي الكبير اليهم، ولو بعد حين، متناسية أمر حبها
 وكأنه لم يكن.

كانت الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة قبيل 
 ،للانصرافمنتصف الليل حينما استأذن الضيوف 

  .القادم في عطلة الصيفبعدما حددوا موعدا  للزفاف 



 195من  49الصفحة 

 رواية للمؤلف: برهان محمد سيفو           صلواتٌ للحبّ                             

(6) 

 باتتإذ ، بفرح  غامر همزرعتحدود  سمير الآغا تفقد
في  هفلح كلّ جهودت   فلمالوحيد، ه مورد رزقو وطنه  م

 هكان والدفقد تأمين فرصة  للعمل في قطاع الدَّولة، 
ت لعنته شيوعيا ، وقد حلَّ  ،رحمه الله الأغا،ان غسَّ 
 .عائلتهم بكاملهاة على ياسيَّ السّ  

، ه، أو النيل من عزيمته  إحباطفلح في ولكن  ذلك لم يُ  
 ،هالتي ورثها عن المرحوم والد ،الأرض وجد في إذ

، الذي طالما هلمملاذا  آمنا ، فحقق من خلالها ح  
، ةيَّ الزراع الهندسة ن طالبا  في كليةامنذ أن ك ،هراود

بمنزل ريفي بسيط، يتوسط مزرعة للأشجار 
 .ثمرةالم  

بنباتات من جهاتها الأربع، ، همزرعتم بتسييج افق 
كمصدات  الصنوبرطها بأشجار اوأح ،ياجالسّ  
شتى أنواع داخل ذلك السور، ثمَّ غرس  ،ياحللرّ  

ثمرة من التفاح والإجاص واللوز والتين  الأشجار الم 
 بيتا  ريفيا   ه، وجعل لوالزيتون والكرمة والرّمان

غرفة واسعة  مكونا  من ،همزرعت يتوسط بسيطا  
 باب   ،ةرقيّ في الجهة الشَّ  ،للمعيشة، يفضي من داخلها

ام ومطبخ صغير،  فتح عليهنيوزع م  إلى  يؤدي حمَّ
ة  ة،الجهة الغربيّ  من ،قابلبينما على الجدار الم   ثمَّ

 اضع فيهقد وو ه،غرفة نوم يؤدي إلى ،آخر باب
 ،، وطاولة للكتابة خلفها كرسي أنيقعريضا  سريرا  
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اتسعت  ،متقابلتين جداريتين مكتبتين بالإضافة إلى
 ،لكتب الاختصاص في الهندسة الزراعية إحداهما

الأخرى الكتب التي ورثها عن  المكتبة تبينما ضمّ 
ماركس،  لكارل ؤلفات الكاملةالم   من ،هوالد
 الكاملة مؤلفاتال إلىإنجلز، ولينين، فريدريك و
بليخانوف، جورجي  العبقري فكر الماركسيللم  

في القرن التاسع  وسيكتب الأدب الر   إلى بالإضافة
 .الأدب السوفيتيمؤلفات و ،عشر

ة ترَّ  ،دخلالم   وأمام  من  ةظلَّ تغطيه م   ،اس طويلثمَّ
 ،بمقدار مترين، قفعن السّ  بارزة ح،سلّ البيتون الم  

 ضلعةمُ  تعلوها تيجان ،ستديرةمحمولة على أعمدة م  و
على طول  وقد امتدت ،نباتي ة زخارف   تزينها

 .للمسكنالواجهة الجنوبية 

 ،واحد متر عمقحتى  ،اسذلك الترَّ  بالتعامد معو
ة  ،باتجاه الجنوب سياج من الورود مختلفة ثمَّ

 ،ياج مباشرةالألوان، وخلف ذلك السّ  الأشكال و
دائمة  نباتات السياجمن تشكيلة جميلة بالعمق ذاته، 
 بوابتان ،النهايتينعند  السياجينتخلل يالخضرة، و

 خشبمصنوعة من  ،ةقوطيَّ  تعلوهما أقواس   متقابلتان
، رشيقة أفقي ة خشبيةأواصف ا متربط بينهو، السنديان

وقد عرش عليها  ،منتظمة، لتظللمتباعدة بمسافات 
 الذيتراس ال يفضي إلى ، ممرا  رائعا  الياسمين
 .المعيشة غرفة المدخل إلىيتوسطه 
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تقنالترتيب  ،كان ذلك  انطباعا   لزوارهعطي ي   ،الم 
 سعادة غامرة. سمير يبعث في روح مما، جميلا

، ملِّ من الع   هفراغ إثر ،الأولى ساءساعات الم  في و
التي  ،ةالثري   الحياةبفكر يف، الذكريات هتداهم كانت

، بتألقها كان يمكن أن تضفيها على هذه الطبيعة
 ،، فالحب  عفاف الراعي ،ونضارتها وتوهج روحها

ً اشاالذي ع   .هلم يكن يفارق خيال ،ه معا

تقع  ،همن مزرعت القريبة ،درك أن  المزرعةيُ ن اك
عنها  هفي ملكي ة السيد رشيد الأسمر، ولا يفصل

شرة لا يتجاوز عرضه الع   ،بستان بسيط ،سوى
 ومقسمسن، راد الح  مُ  الفلاح ةفي ملكي   يقعو ،أمتار

ً  بالعرض ذاته، شاغر خرآ  .يملكه زياد القاسم ،تقريبا

ً  نافقد ك ،ومع ذلك   لأيةسبباً  كوني ألا  على  حريصا
 هشوقوعبدها، يل االتي لا ز ،عفاف همتاعب لحبيبت

 .بمرور الأيام لرؤيتها يتضاعف

آذار لعام شهر  واخرمن أ ،صحو في يوم ربيعيو
 ،القيام برحلة صيد بريَّة سمير الآغا اعتزم 2010

جعبة الذخيرة،  هعلى خصر ى، وألقهفتنكب بندقيت
، ا  وشاحا  رمادي هوشبكة الطرائد، وشد على رأس

ي والد راج، تعقَّ يشرقا   ىومض ن  والفرّ  ب طيور الس م 
تتخللها الهضاب  إذالسهول الفسيحة،  له بدتف

هاد، بساطا   ً مُ والو  نهايات،  غيرب ،أخضر تماوجا
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 التي ،عمان والقندريسونباتات الصفير وشقائق الن  
على تلك السهول  ،على نحو عشوائي نبتت

، بديعة متداخلةترسم لوحة ألوان  ل الخضراء،
 الباكر باحشمس الصَّ  أشعة تراوغها نخصوصا  حي
 انطباعاتالذاكرة فتترك في  ،ةهبي  الذ  بأشعتها 
 .نسىت  لا  بصريةّ

 ،ه  عن مزرعت ةبعيد مسافة إلى ،شرقا  سمير  توغل
هدف  نحو كانت تستدرجهحتى بدا وكأن الطرائد 

، وشدها إلى حلقات هامند الكثير ااصطوإذ مجهول، 
، ه  العودة إلى مزرعت ، قررهلقاة على خصررد الم  الزَّ 

بالقرب من  بريا   أرنبا   فجأة لمح   هفاتجه غربا ، ولكنّ 
من  الأرنب وإذ لمحه ،ة من الأعشاب الناميّةأجمَّ 

حني ي هوو ،تتبعهولكنَّ سمير  ،التخفيحاول بعيد، 
منى قد استقرت قرب الي   هنصف انحناءة، ويد ههامت

ناد، بينما  ، هباليسرى ماسورة بندقيتاحتضن الزّ 
ثم  ،تعثر بالحجارةيفهرول بخطوات قصيرة، ي حاور
 الماكر، بينما الأرنب هثابر تعقب طريدتيو نهضي
 ،والصخور حاولا  الاختباء خلف الأحجارم   ،خاتلي  

ة الواسعة، ة في تلك البريّ اميَّ وأجمات الأعشاب النَّ 
 .حينا  آخر وتزدادالمسافة حينا ،  همافتتضاءل بين

 هففي اصطياد ذلك الأرنب، مهما كلَّ  با  راغ سميربدا 
تماما ،  هنسي نفس وقد ،تعقبهي ىناء، فمضذلك من ع  

 هخاتل ،حتى اذا بلغ مسافة كافية للتسديد والرمي
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صخرية،  كتلة   تلطى خلفالذي كان قد  ،الأرنب
ومضى مسرعا  يجتاز سياجا  عريضا  من الأشجار 

رمادي لشجرة زيتون  ع  توارى خلف جذفثمرة، الم  
 انتشير اكانت ،أذنيه البارزتينحركة  هرمة، ولكنَّ 

 ،سافة بعيدةمن م   ى سمير، فمضمكان اختبائهإلى 
ر اقد ص هأن   درك  ي  لتف حول ذلك الجذع، دون أن ي

 ،هكبتيعلى ر   ىجثففي بستان من الأملاك الخاصة، 
  إلى قفا ذلك الأرنب. هصوب ماسورة بندقيتي   هوو

رجلا  يحمل بيده  ،ه  ناظر من طرفِّ لمح  إذ هلكنَّ و
ويعتمر كوفية بيضاء، ويرتدي  طويلة،سوداء  سبحة
بيَّة ، وقد بات على الأبيضمن البوبلين  قصيرة كلاَّ
 جل هوالرَّ  أنَّ  أدرك   إذ ،ارتبك ،هخطوتين منمسافة 
على  من التركيز ذلك همنعفرشيد الأسمر،  هقريب

في  هحينما أطلق النار، راحت طلقتو ،طريدته
النادرة للأرنب المسكين فرصته  ذلك فهيأالهواء، 

 الأسمر للنجاة، فولى يقفز هاربا ، بينما صار رشيد
الثخينة على ، واضعا  يده سمير الآغا إلى جوار

ً مازح ويقولمرحبا ،  ه، وهو يبتسم لهكتف  :ا

إذ تركت للأرنب المسكين  ،نعا  ص   أحسنت -
 للنجاة. تهفرص

وأومأ  ،ابتسم هنَّ ، ولكبذلك مسرورا   سمير كنيلم 
العناق  رشيد، ثم تبادلا العم على كلمات مؤمنا   هبرأس
العجوز إلى  هعتادة، وبعد ذلك دعاجاملات الم  والم  
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 كان ه  سر وفي ،شاكرا   دعوته ى سميرفلب ،بستانه
ذلك الأرنب  هيلإالقدر الذي ساق إلى  يشعر بالامتنان

 من ،حظىي هستجعل التي، وسيلةال فصار ،ماديالرَّ 
 .الراعي عفاف هحبيبتبرؤية  جديد،

، من عمره العاشرةفي  الأسمر الصغير باسم كان
قد اجتازت عامها  بالكاد كانت ،باسمة أخته بينما
 بلغت حينها فقد ،الراعي عفافوالدتهما أما  ،الثامن
، نضارتها وتألقها بدت في أوجف، نيالثلاث عامها

 .ونضجها الأنثوي البديع

طلة رفة الم  واسعة على الش   ستطيلةم   وإلى طاولة
 عفاف الراعي هاستقبلت ،أشجار الزيتونعلى 
واضحا ، مما  بدا لها ،فصافحها بارتباك   ،مرحبة

ضى، إذ شعرت بغريزتها جعلها في حالة من الرّ  
 .معها هبها، وفيا  لعهدل متعلقا  بح  اما ز هة أنَّ الأنثويَّ 

بالإضافة  جلس سمير وعائلة رشيد الأسمر المكونة
 عفاف الراعي كنته ،زوجته زينبو إلى العم رشيد

الربيعية تها كوثر الأسمر التي كانت في زيارابنته و
أن تجلس  عفافوقد تعمدت  ،لبستان والدها المعتادة

بهذه المناسبة  ،ابتهاجها مبدية ،الآغا مقابل سمير
 غير المتوقعة.
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إلى جوار  وثيرا   كرسيا   لهاتخذ فقد  أما رشيد الأسمر
أبريق  كوثر تحضير ابنته سمير، وبعدما طلب من

 اي، قال مرحبا  بضيفه:الشّ 

 المسكين، الأرنب أهلا أستاذ سمير، لولا ذلك -
الرغم على لما أتيحت لنا فرصة الجلوس معا ، 

 .تربطناحم التي من صلة الر  

من عائلة  رشيد الأسمر تنتمي إلى فرع  والدة كانت 
صلة قربى، وإن  جعل بينه وبين سمير مماالآغا، 

 الريف.أهل لدى  كبير اعتبار لكانت بعيدة، فهي مح

رتبكا  للوهلة الأولى بدا سمير  ردد قليلاً قبل أن فت، م 
تناول رشفة من كأس ماء  بعدمالكنَّه ويجيب، 
 قال: أمامه، وضعت

 كما تقوللا يمكن الإنكار أنَّ الأمر  في الواقع -
اه واجباتنا نحو عن  بعيدا ، فقد أخذتنا الحياةيا عم 

ه من دواعي ي أجد أن  ولكن ِّ الأهل والأقارب، 
 برفقتكم.الآن  أن أكونسروري 

 اي وتخميره، فأشارمن إعداد إبريق الشّ  كوثرانتهت 
، وتابع كلامه للحاضرين منه رشيد أن تسكب   هاإلي

 سمير: إلىمتوجهاً 

ة، فقد جعلت مَّ عالي اله   ك  أنّ  دعني أثني عليك   -
تميزة م  و، ناجحة   من أرضك الصغيرة مزرعة  
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أبارك جهودك، وأني إذ ، ثمرةالمُ  بأشجارها
ك، إلى جانب عملك لو أنّ المفيد أليس من : أتساءل
 ولة؟، قد وجدت لك وظيفة في قطاع الدَّ هذا

وقدمت  ،ايت الش  قد صب   كوثرفي هذه الأثناء كانت 
 ً ثم  ،من الشاي سمير، فتناول رشفةً  إلىمنه كأسا

 أجاب:

ولكن  ،هو الصواب عينه، اهعمَّ يا  ،إن  ما تقوله -
قبولي  ترفض حكومةمكنني فعله إزاء ما الذي يُ 

مما اضطرني إلى أن  ،في جميع وظائف الدَّولة
 ذل   يجنبني، لرزقيوحيداً مورداً  أجد في الأرض

 والحاجة.العوز 

 والفرح يشع من عينيها: عفافقالت 

 ،إمكانياتأحيانا  نكون غافلين عما لدينا من  -
حتى إذا اعترضتنا العثرات، وكادت تسد سبلنا 

حيث لم نكن إلى البقاء، وجدنا مخرجا  من 
 نحتسب.

من الذكر  بآية ،مستشهدة على رأيها ،ثم تابعت
 الحكيم:

ويرزقه من  ،الله يجعل له مخرجا   "ومن يتق   -
 حيث لا يحتسب".
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من الذكر  بآية استشهدتته التي ابتسم رشيد لكنَّ 
 الحكيم، ثم تابع يقول:

ولطيف ، ب كريمالر   نعم ،عفافصدقت يا  -
ا إن أحسن   ،مكين، والأرض سند بعباده

وصد باب رزق على والله تعالى لا يُ استثمارها، 
، أوصدهاأفضل من التي ليفتح له أبواباً  إلاعبده، 

 من حيث لا يحتسب. 

 ثمَّ توجه إلى سمير بالسؤال:

 ولة؟ولكن لماذا رفضوا قبولك في وظائف الدَّ  -

ح  سمير بيديه لسؤال، ا لهذا تعبيراً عن استغرابه ،شو 
 أجاب:ثم 

 ،ورةالث   قيادةمنذ استلام أن ه  ،لقد بات معلوما   -
شرعوا أن هم  ،البلدهذا في  السلطة مقاليد

كلَّ من  ،ولةيستبعدون من القبول في وظائف الدَّ 
ة، ة، أو فكري  يعتقدون أن لهم انتماءات سياسي  

 ،لديهم تهمتيو الحاكم، ثالبع خالف نهج حزبتُ 
 أنني شيوعي كوالدي.

 رشيد وعلامات الد هشة ترتسم على محياه:تابع 

ما كان المرحوم شيوعي ك ولكن ربما أنت   -
 والدك؟
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تنكر سمير لانتمائه، وأجاب  ،وبابتسامة باهتة ماكرة
 راوغ:م  على نحو 

 ،يوعيالحزب الش  منتميا  إلى  كلاَّ أنا لست   -
 اعتناق ، أميل إلىةة الفكري  احي  ني من الن  نولك

 ة.الفلسفة الماركسي  

 :قال رشيد باستغرابو

 لحدا ؟أصبحت م   قد كأنَّ هذا يعني  -

 اي:الشَّ  كأس رشفة من خذأجاب سمير بعدما أ

ة لا شأن له بقضية اعتناق الفلسفة الماركسيّ -
، لحد  مُ ني ولكن لنفرض جدلا  أنَّ  الإلحاد والإيمان.

وجود ب أن أؤمنإذا كان الإيمان يعني ف ،كما تقول
فانا  ،الطبيعة هذه حدودخارج  ،ة خارقةغيبيّ قوة 

 كهذه. قوةلا اعتقد بوجود 

 :ستهجنا  رشيد الأسمر م  رد 

يبدو ملتبسا  على الفهم، فلا يمكن  قولك هذا -
قيق، أن تكون قد حكم الدّ للطبيعة بنظامها الم  

دون هكذا بمحض الصدفة،  ،بذاتها خلقت ذاتها
 بالتأكيد. ،خلقها أمر تولى ،خالق عظيمإرادة 

 سمير مبتسما : ردَّ  بتلذذ، ايوبعدما ارتشف الشَّ 
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الأكيد أن هذه الطبيعة موجودة منذ الأزل، -
فهي ليست حادثة، وبالتالي  ،وستستمر إلى الأبد

، لأنه لو وجد مثل لم يقم أحد من خارجها بخلقها
 ؟من قبل خلقه قد كان ، فمن الذيالخالقهذا 

لا حصر لها،  وهكذا لن ننتهي من سلسلة أسئلة
الرغم من ذلك بو .التي لا معنى لها كهذه الأسئلة

 فإن العلم الحديث لم يزل يبحث ويتحرى في علل  
لم تزل هذا الوجود، وقد توصل إلى نظريات 

الانفجار  ففرضي ة صحتها يوما إثر آخر، تتأكد
أربعة  حوالي قبلحدث العظيم )البيغ بانغ( الذي 

من والفضاء فسر كيف بدأ الز  مليار سنة تُ  عشر
شديدة  من نقطة   ،الذي نعرفه ،ثلاثي الأبعاد

الآن بالثقب  يدعىما م قريبةالكثافة والسخونة، 
 يمكن ماوقبل ذلك التاريخ لم يكن هنالك  .الأسود

د قياسه، بل ربما الذي كان هو مجر   معرفته أو
ة طلق، أو الجاذبي  ماء المُ من الع   افتراضي ةحالة 
 الفائقة.

ه قد التقط الثغرة التي يبحث عنها في ن  أشعر رشيد 
ً حديث سمير فقال مُ   :تحمسا

قد بأن ذلك الانفجار العظيم  ،م جدلاً سل  لنُ  -
 كان خلفهو الذي  ، فمن المؤكد أن الخالقحصل

 قوله إلى في ذلك أستندحدوث ذلك الانفجار، 
السماوات  أن  : "أولم ير الذين كفروا تعالى
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ً  والأرض ففتقناهما وجعلنا من الماء  ،كانتا رتقا
الآية  هو نصذلك  ،أفلا يؤمنون" ،حي شيءكل 

 .الأنبياءمن سورة  ثلاثون

ه ثابر ن يحُبط من جواب رشيد، ولكن  أسمير  كاد
 يقول:

ة لا يوجد ة العلمي  ، فمن الناحي  اهيا عم   اسمح لي -
هذه  حتىما يؤكد وجهة نظرك، فالعلم لم يتمكن 

 ،ذلك الخالقجود واللحظة من الاستدلال على 
حتى و ،وجوده بمثل هذه السهولة إلىمح ل  الذي تُ 

، إلى وقتنا تعارف عليهاالمُ  ةالقوانين الفيزيائي  
حظة التي سبقت في الل   تعمل  ن أيمكنها ، لا الحالي

من قبيل ، لأن ه لا وجود للز  ذلك الانفجار العظيم
من  تمكن العلم أنه لو وأعدك، حظة الفارقةالل   تلك

أول  فستجدني ،خالق لهذه الطبيعةوجود  إثبات
 المؤمنين به.

أجاب بعد قليل من ثم   ،اي بهدوءالش  رشيد ارتشف 
 الصمت:

عليك أن تعلم أن ثمة معرفة حدسي ة مصدرها  -
دركها، فخالق أن يُ  دالمُجر   القلب، لا يمكن للعلم

، ليس كمثله شيء، كيف يمكن التشبيهه عن نز  مُ 
 لي قل ،أو يبرهن على وجوده ؟دركهللعلم أن يُ 
 كيف؟ 
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التي  ،عفافاسترق سمير نظرة خاطفة إلى وجه 
 ثم ردّ ، حديثه مع عمها رشيد مشدودة إلىبدت 
 مبتسما :

، ما أسهله من سبيل للسير مع القطيع، ولتعذرني-
ة مفردة أ خرى يمكنني  عماه،يا  فليس ثمَّ

فالتسليم دون للتعبير عن هذه الحالة،  ،استخدامها
 بالأسباب جهل   ينم عن إنما ،ةقطعي   علمي ة براهين
ً للتسليم بأمر  وما من مُ ، ليس إلا  برر أجده مُقنعا

 .هذاك

ثم ما حاجتي إلى افتراض وجود خالق لهذه  
الطبيعة؟ ألأعبده وحسب؟ هل هذه هي الغاية 

إن اقتصرت على ، بئس الغاية إذن رجوة؟الم  
فترض أنهّ يفوق كافة ن المخالق عظيم مف .ذلك

وفي الوقت ذاته ما  ،وعلما وحكمة ذكاء   مخلوقاته  
 خالقما حاجة وقنع؟ خلقني إلا لأعبده! هل هذا م  

الصغير أنا الإنسان  عبادتيعظيم كهذا إلى 
 ؟البائس

 :قال رشيدتحمسا  م   ،بعدما ارتشف الماءو

 ذا كانتإ ،العلمي ة الحقيقة إلىما حاجتك أنت و-
 ؟والإلحادالضلال  إلىستقودك  الحقيقةتلك 
 ،ب خلقهائكي تتفكر في عج ،عقلاً الخالق وهبك  

وجوده، وما هذا الكون سوى كلمة ل نكرتلتوليس 
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 .طبقا لمشيئته تعالى ،كل ه الخلق الله، كن فكان
هو تعبير  اعة،، بالعبادة والط  الخالق إلىوتقربك 

عن حاجتك إليه، فهو الذي يسند مساعيك في هذه 
لتكون فيها  ،الدنيا، وفي الآخرة يجزيك بجنته

عدت التي أُ  ارمن عذاب الن   فتنجوخلداً، خالداً مُ 
 .للكافرين

، وقال في محاولة مبتسما  شوح سمير بيديه 
 :بها التي يعتد   المادي ة استعراضية لثقافته

 نايفيد لن، من كلام إنشائي لك أن تقول ما تشاء-
 .بشيء

 ،المزعومة ار في الآخرةفأنا غير قانع بعذاب الن   
يمتلك  ،غار لن يقوم به خالق عظيمفمثل هذا الص  

 .ا  متناهيلا وعياً 

ً دعنا نسلك مسولكن  آخر في حوارنا يبتعد  لكا
على الحكمة إن  فلنعتمد، العامةعن فهم قليلاً 

 :ببساطة ذلك شئت، دعني أشرح

كماءتساءل  منذ تفتح الوعي البشري   الأوائل الح 
، وعن العلاقة وطبيعة الوعي ،عن طبيعة المادة
المسألة  فتوصلوا إلى عرض، التي تربط بينهما
 بسيط سؤال على شكل ،الفلسفةالأساسية في 

 :يقول
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، أم )الروح(الوعي ،أيهما الأسبق إلى الوجود 
 (؟الطبيعة)المادة

  ً  هذاعلى  لأجابتهم وقد انقسم الفلاسفة طبقا
 :إلى معسكرين كبيرينالسؤال 

تكون من الذين قالوا بأسبقية الوعي في  الأول 
ُ الوجود على الطبيعة،  تسمية طلق عليهم فأ

 الفلاسفة المثاليون.

أن بأما المعسكر الثاني فقد تكون من الذين قالوا  
 إلى )الروح( سبقت الوعي )الطبيعة(المادة

الوجود، ثم  في مراحل متقدمة جداً من تطور 
أطلق ف، للمادةالوعي كأرقى خاصية  تكون المادة،

 على هؤلاء تسمية الفلاسفة الماديون.

 برز ،والى جانب هذين المعسكرين الكبيرين 
ً  أقر بالبدايتين ،ثالث فلسفي تيار الوعي ف ،معا

ً  وجدا ، برأي هؤلاء،والمادة وسمي  ،بالتزامن معا
 هذا التيار بالثنائية الفلسفية.

أعتقد أن ه ة، الفلسفة المادي   أعتنق ،كماركسيأنا و
أن هذه الطبيعة قد  ،تصديقمن غير الممكن 

فكأننا والحالة  ،طبقاً لوعي سابق لوجودها ،حدثت
، وهذا "مختفابتسامة لقط "نتحدث عن  ،كذلك

  .سخريةلل مثيربالطبع أمر 
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كانت الدكتورة كوثر الأسمر تتابع حوارهما باهتمام 
بشخصية سمير، وثقافته  إعجابها خفِّ ، ولم تُ بالغ
أن  إلىشارك في الحوار، ة، ولكن دون أن تُ العالي  
بات قد حديثهما  أن   ات،بالذ   في تلك اللحظة ،وجدت
لب اختصاصها في من صُ ، همةمحاور مُ  إلىيتطرق 

 الفيزياء الحديثة، فقالت:

اسمح لي أستاذ سمير أن أبدي وجهة نظر -
ة، الفيزياء الحديثة بما تقوله عن الفلسفة المادي  

أن  مستقبل هذه ب أنبئك، وأن باعتناقهافاخر التي تُ 
 الآن تواجه فهي ،محل تساؤل بات الفلسفة
 الحديثة، ، لأن الفيزياءةغير مسبوق ياتتحد

ضربة، أعتقد  إليهام، وجهت ميكانيكا الك  بمتمثلة 
بات السلوك الواعي إذ أنها قاصمة لظهرها، 

موضع تأكيد  ،وجودهامنذ لحظة  ،للمادة
 بالتجارب العلمية.

 ،الأسمر كوثر الدكتورةنظر سمير باستغراب إلى 
 :متسائلا  وقال 

هل لك أن توضحي ما المقصود بأن الفيزياء -
 ظهر الحديثة قد وجهت ضربة قاصمة إلى

 ة؟ الفلسفة الماديَّ 

 ها:اي من كوب  قالت كوثر بعدما ارتشفت الشّ 
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: سأقوله إلى ما  إذنصغِّ لت ،على الرحب والسعة-
شكل ي الذي ،أن الإلكترون بالتجربة لقد تبين

 ً ً أساسيا  ،ذرة من ذرات المادة أية بنية في جسيما
ً ينم عن وعيه ي به من  يحيط بماسلك سلوكا

حينما  ،كما لو كان موجة يتصرففهو ظروف، 
 جسيمك يتصرفبينما عن مراقبتنا،  اً كون بعيدي

  .نبدأ بمراقبته حالما ،مادي

المادة منذ أن وجدت كانت تسلك  يعني بأن   هذا
ً لأهدافها، وبالتالي  ً واعيا على  الإجابةفسلوكا

على النحو  تبات ،السؤال الأساسي في الفلسفة
 :التالي

في  متزامنة صفات ،الحركةوالوعي و الوجود 
 .نشوئهاالمادة منذ لحظة 

على  المادي، الوجود ،أسبقيةالمقولة المادي ة بو 
 الماضي. ضلالات من صارت ،الوعي

 :بدا الارتباك واضحا  على سمير وهو يجيب

 ،كالإلكترون، تمتلك المادة البسيطةيستحيل أن -
 ،وعياً، فبغير عضو الوعي المعقد التركيب

 لا يمكن للوعي أن يوجد. ،ماغالمعروف بالد ِّ 

بعذوبة، وبعدما لمحت نظرة  الأسمر ابتسمت كوثر
 :تابعت تقول، رشيد الإعجاب التي رمقها بها والدها
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ً بالتجارب-  العلمية، لكن ما أقوله الآن بات مثبتا
شكل الأساس المكين للثورة العلمية يُ  هذا الأمرو

من أجهزة  ،التكنولوجية التي نتمتع بها الآن
الهواتف المحمولة، إلى الكمبيوترات  إلىالتلفاز 
إعداد  رفي طو باتتالتي  ،فائقة السرعة الكمية

وغيرها من المنجزات  ،لها البرمجيات المتقدمة
  .العلمية

ً تلعثم سمير الذي بدا أكثر   وقال: ،ارتباكا

ةلا بد  أن  - ، خاطئما يجري على نحو  شيء ثم 
ة وأكاد أجزم بأنَّ  مؤامرة إمبريالية تحاك خلف  ثمَّ

لا  ةة الجدلي  المادي  ف ،ةالماديّ فلسفة الضد  ،الأكمة
 الفلسفة العلمي ة الوحيدة، لأن ها يمكن دحضها،

ولا يمكن  العلوم،كافة الأكثر قدرة على استيعاب 
المادي  الفلسفي للعلوم أن تتناقض مع المنهج

 .الطبيعةالجدلي في فهم 

أدركت  إذمن جديد، الأسمر  ابتسمت كوثروبعذوبة 
التي قال بها  ،سخف ادعاء نظرية المؤامرةمدى 

 ، وقالت:سمير لتوه

 ،يقدم لنوجود مؤامرة، على سذاجته،  ادعاء -
 العكسعلى بل في الأمر شيئاً،  يؤخر لنو

 ،بحد ذاته بتعبير آخر، الديالكتيك او ،فالجدل
 ريؤط  شريطة ألا  ،يتقبل منطق التطور ويستوعبه



 195من  67الصفحة 

 رواية للمؤلف: برهان محمد سيفو           صلواتٌ للحبّ                             

ً  ة التي تؤكد،المادي   النظرة بجمود ، على تعسفا
 .حتمية مقولاتها

موجة عبارة عن الإلكترون فقد ثبت أن  
أي يمكن أن نفترض تواجده في أمكنة  ،احتمالية
حتى إذا أجرينا عليه ، ذاته في الوقت ،متعددة

من كل الأمكنة  اختفى، )المراقبة(عملية القياس
الذي توخينا تواجده فيه، أي أن ه  المكانباستثناء 

، إلى موجةتحول في لحظة القياس، من قد 
لحظة  واحدة، يةماد في حالة تجسد أي ،جسيم

ً  هذا يبدو قدقياسه،  ً لأبسط  وأ ،غريبا مخالفا
ما  التي ،ه الحقيقةالسليم، ولكنقواعد المنطق 
  .العلميةالتجارب  يوم، تثبتهافتئت، يوماً إثر 

 الحاسم هللمراقب الواعي تأثير أن   من ذلك نستنتج
في وجود هذه الطبيعة أي في وجود المادة ذاتها، 

 .بكل ما فيها

فكل ما في الطبيعة إن هو سوى موجات  
أن تتم  إلى ،ةمادي   ليستهي بالاساس  ،احتمالية

في تلك  ،فتتجسد ،راقب واع  مشاهدتها من قبل مُ 
 مادي. على نحواللحظة بالذات، 

نخلق عالمنا،  الذيننحن  لو أنناكما الأمر يبدو و 
ونحن الذين نجعل الطبيعة توجد بصورتها التي 
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 الوعي هو الذي يخلق :بتعبير آخرو ،تتبدى لنا
 .، وليس العكسالمادي الوجود

، فقد ةالمادي   ةللحتمي   الكبيرالمأزق  يكمنوهنا  
 نظرية ، أوأو بتعبير آخر العشوائية ،ماءبات الع  

الواقع  المؤثرات في خلق أبرز من الاحتمالات،
ستقبل، ولم يعد الكون كما بدا في ميكانيك والمُ 

ها الخالق لمرة ضبط   ،كوني ة د ساعةجر  نيوتن مُ 
 ،غاية محددة إلىوتركها تسير بانتظام  ،واحدة

 ً  .ومعلومة سلفا

 مكنكل الاحتمالات المُ  ينطوي علىبل عالم  
تتجسد، فلاحظها المراقب الواعي ، حتى يُ لهاخيُ ت  

بينما  ،وحسبالذي نراه  على النحو المادي
التي كانت  المتبقي ة كل الاحتمالات تتوارى

لا  أخُرى في عوالم ،ل الملاحظةيمتواجدة قب
 .يمكننا رؤيتها

 ، فقال:الحوار الانسحاب منحاول سمير متقهقراً و

 لن أحاول الاستمرار في حوارعلى العموم  -
غرق في أعتقد أنه مُ و ،غير منطقي يبدو لي

 .عن الواقع الخيال، وبعيد  

 تعتمل ، مدفوعة برغبةالأسمر كانت الدكتورة كوثر
ً عميق ة على استكمال شرحها صر  في ذاتها، مُ  ا

 فاستكملت تقول: ميكانيكا الكم،للنظريات الحديثة في 
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إذن فالمنطق، كما تقول، هو الفيصل والحكم،  -
، معروفة باتت ة ظاهرة، ثم  أكثردهشك دعني أُ ف

تدعى  ،ةمنطقيَّ غير  لك، أيضاً، تبدوسولكن ها 
أثبتها ، وهي ظاهرة "التشابك الكمي"ظاهرة 

ً  ،العلم ه لو كان لدينا بين أن  ، تُ بالتجربة ،يقينا
دون ذريين، الكترونين مثلاً، من منبت  مانيجس
 أحدهما أرسلنا، ثم ذرة واحدة(يتبعان إلى )واحد

 ،هنا بينما احتفظنا بالآخر لدينا ،إلى آخر الكون
ه يمكنهما تبادل المعلومات أن   ،ثبت بالمطلقفقد 
 ً ، بينهما لا وجود للمسافة التي تفصل هوكأن   ،آنيا
بما يفوق  ،حظة ذاتهايتواصلان في الل   أنهما أي

بمعنى آخر إن  أو المرات، بملايينوء سرعة الض  
 !منخارج إطار الز   ، كما لو كان،يتم تواصلهما

هو أن  ،ذلكمن خلال  ،توضيحه أبغيما  
ميكانيكا الكم ستغير مفهومنا عن الطبيعة بشكل 
جذري، ولذلك فلا يمكننا الثبات على منهج 

ً أن ه مُ أيديولوجيفلسفي، أو  ستقر، ، يبدو ظاهريا
 .الواجب تنحيتهمن بات و ،ذاتهفهذا هو الضلال 

 الطبيعةسنجد أن  ، العقل والعلمصرة إذا شئنا نُ ف 
بما يثير دهشتنا،  ،دائما ،تحفناتُ  أن على قادرة

 ويعيد ترتيب وتغيير قناعاتنا من جديد.

نعيد لأن  الكافي ة أن نتمتع بالشجاعة عليناوبات 
 .ائدالنظر بهشاشة المنطق الس  
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التي  ،ابقةبنفي الضلالات الس   ،عادة يتم التطورف 
ً ومسلم ،سائدةكانت   ، وهذاطلقةبها كحقائق مُ  ا

الذي  ،منهج الديالكتيك معيتفق  ،اتالجانب بالذ  
ً مع  ،تعتنقه سيد سمير ولكنه يختلف جذريا

 .ةالمادي   الفلسفة وأحادية ،حتمي ة

ودهشته  ،تأثرهسمير وقد بدا واضحا  أجاب
 :الأسمر كوثر الدكتورة بالمعلومات التي عرضتها

قديمها  كافة، من ناحيتي سأظل أعتقد ان العلوم -
ة النظر المادي   وجهة إثباتفي  ستستمر وحديثها،
 .للكونة الديالكتيكي  

 والبسمة تعلو شفتيها: الأسمر قالت كوثر

 ،لك ان فتوحات الفيزياء الكوانتية أؤكدبل  -
ستحتم علينا تغيير مناهجنا في التفكير على نحو 

ً  الآن لدينا جذري، فليس  ما يمكن تسميته كونا
غير منته  ،موازية لكوننا أكوانا، بل واحداً 

 عددها، وفي كل منها نسخ من كائنات كوننا
ولكنها تختلف من حيث احتمالات  جميعها،
فقد تكون مهندسا في كوننا بينما قد  ،وجودها

 .موازرئيسا لبلد ما في كون آخر  أوتكون طبيبا 
 إنما ،فإن احتمال زوالنا غير ممكن وبالتالي

نختفي في هذا الكون لتستمر نسخنا المحتملة 
 .الأكوان الموازيةفي  ،الأخرى
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على  الحديثة ة تعمل العلوم الفيزيائيةوتلك فرضي   
لأنها نتجت، كتحصيل  ،التأكد من صحتها

ميكانيكا  لفرضياتحاصل، عن الأفق الاحتمالي 
ً فرضية التراكب الكم المعاصرة ، وخصوصا

في حالة  الإلكتروناختفاء  ن  أحيث  ،الكمي
لا  ،لتواجده المُحتملة الأماكنرصده من كافة 

 ،هو استمرار وجوده ،واحدا أمرا  تعني سوى 
 الأكوانفي  ،طبقا لكافة الاحتمالات المتبقية

 .لكونناالأخرى الموازية 

لم يتم التثبت  ،كفرضية ،الموازي ةوهذه الأكوان  
 ً ً  أنها نتجت إلا ،بعد من صحتها تماما ، أيضا

من  ،ياضي البحتالر   عن التحليل بطريق آخر،
واعدة  أخرىنظرية ب التي تتنبأالمعادلات  خلال
"نظرية كل  أو، "الفائقة الأوتارنظرية "هي 
. وإن في ذلك لدلالة، عظيمة الأهمي ة، شيء"

على مصداقية افتراض الأكوان الموازي ة لكوننا 
 .الذي نعيش فيه

الذي تحول إلى  الحوارسمير وكأنه ينسحب من  بدا
 ،يفوق طاقته ،حديث تخصصي في الفيزياء الحديثة

 الدكتورة بمعلومات إعجابهخفي دون أن يُ ه لكن  و
 قال: ،وشخصيتها العلمية الجذابة ،الأسمر كوثر

التحدث إليك دكتورة  جداً  فيديبدو لي أنه من المُ -
 وتستحق ،ثيرةمُ  أفكار فقد تطرقت إلىكوثر، 
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ي أمل أن يكون لنا لقاء آخر وكل ِّ  ،الاهتمام عظيم
 .ذلك كل  حول  بإسهابنتحدث فيه 

 ،أبدت كوثر موافقتها من خلال ابتسامتها الآسرة
 التي ارتسمت على محياها، وقالت:

بهدف تعميق  ،أتفق معك على ضرورة الحوار -
، فهذا لعمري هدف جيد، الطبيعةمعرفتنا عن 

 .بيواشكر لك ثقتك 

 قال متوجها إلى كوثر: ثمتريث سمير للحظات، 

 لعل من المفيد أن نتبادل أرقام جوالينا.- 

 ،أعطت كوثر رقم جوالها لسمير ،ودون اية تحفظات
ً الذي   بتزويدها برقم جواله. بادرها أيضا

الغيرة من مشاركة  نار تتآكلها الراعي عفافكانت 
على هذا  ،الآغا في الحوار مع سمير الأسمر كوثر

انصرفت  ،ثير، وبعدما عيل صبرهاالنحو المُ 
رشيد  الغداء، وقد أصر   عداد طعاملاستكمال إ

 طعام الغداء،الأسمر أن يمكث سمير معهم لتناول 
 فلم يعترض سمير على ذلك.

استأذنهم سمير  ،بالترتيبات وخلال انشغالهم
من أن  بذلك تمكنف ،لأجل قضاء حاجته ،للحظات

 التقاها حينما ،جوالهل الخاصالرقم  عفافيمرر إلى 



 195من  73الصفحة 

 رواية للمؤلف: برهان محمد سيفو           صلواتٌ للحبّ                             

 ،الجلسةثم عاد إلى  نتفعات،المُ المؤدي إلى  مر  الم  في 
 :ارتباكه لي داري فقال ،بعض الشيء مرتبكا  

 تذكرت ،حوارنا سيد رشيدجوهر يتعلق بفيما  -
هما   أمرا   لتوي  ،فلو عدنا إلى فكرة الإله ذاتها ،م 

، فما ابتدعهاالذي العقل البشري هو لوجدنا أن 
 بعبادة مثلةتالم ،الانتقال من العبادة الطوطمية

سوى تطوير  ةالتوحيديَّ يانات إلى الدّ   ،لأسلافا
 الدافع إلى ذلكة، وقد كان لتلك العبادات البدائيَّ 

 ،عر الجماعات البشرية البدائية من حالة الموتذ  
التي اعتبروها موتا  للجسد فحسب، بينما الروح 

تراودهم فقريبة منهم،  ،تستمر في حياتها الخاصة
 .في أحلامهم، وتؤثر في حياتهم سلبا  أو إيجابا  

ويتوهمون  ،مما جعلهم يعبدون تلك الأرواح 
سموها  ،أو نباتية ،تقمصها في أشكال حيوانية

ول الأ روح الجدّ  ،عادة، التي تمثل الطواطم
طامحين من  ،باتوا يقدمون لها القرابينف .للقبيلة

التي  لشروراأو دفع  ،خلال ذلك إلى جلب الخير
 .، من قبل تلك الأرواحتتربص بهم اعتقدوها

لم يزل الدافع  الذي نختلف فيه الآن، ،ينفالتدّ  
، الذعر من الموت، ذلك لأن مشكلة اليه هو ذاته

قد إذ لم يعد أحد،  ،حيرا  الموت لم تزل لغزا  م  
مات سابقا ، إلى الحياة مجددا ، لنعلم منه عن 
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هو  ،بالأساس ،فالإلهإذن ، أسرار ما بعد الموت
 .صناعة بشرية

 قال:و ،ابتسم رشيد

ظاهرة  الدين وحده القادر على درء الخوف من -
الموت، فقد وعد الخالق عباده الصالحين بجنات 

إلى  خالدين يحيون فيها ،تجري من تحتها الأنهار
 أبد الآبدين.

 قال سمير هازئا :

كما بات متعارف  ،الغالبفي  ،ينولكن الدّ   -
يستخدمها  ،تجارة رابحة كان ولم يزل، ،عليه
من اسة لإخضاع شعوبهم، بينما يستثمرها السَّ 
 يتكسبون من خلالها كمهنة   ،سمون رجال ديني  

لتجارة في سبيل الترويج أو  ،المال والجاه
 .يعملون فيها

 قال رشيد:

 ا  أثبتت كل التجارب بأن الإنسان لم يزل عاجز -
خلق عن قيادة نفسه في الحياة، فالإنسان لم ي  

 .ليكون كاملا ، فالكمال لله وحده

سوى نوع من التنكر للخالق  ،وما عبادة الطبيعة 
 .الذي أبدعها ،العظيم
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ين، فربما له بعض أما اتهامك لرجال الدّ   
 .بالنسبة للبعض منهم ،مسوغاته

 تعبا :قال سمير الذي بدا م  

عي عن الإحاطة أتفق معك حول قصور الوَّ  -
بكل شيء، فحتى العلوم الطبيعية لم تزل قاصرة 

 وأسرار الطبيعة ،استجلاء كنه الوجود عن
 .ان نستسلملا يعني ذلك  ولكن، بالكامل

من كتاب  مستشهداً بقول سمير كلامه ثم اختتم 
 بليخانوف:جورجي ل "النظرة الواحدية إلى التاريخ"

 ."طويل وحياتنا قصيرة "الفن- 

لتعلن أن طعامها قد  عفافخرجت في هذه الأثناء 
ودعتهم إلى طاولة الطعام، وخلال  ،بات جاهزا  

أن توجه دفة الحديث إلى  عفافحاولت  ،الغداء
 سمير: فسألت ،الوجهة التي تروق لها

فسؤالي يتطرق إلى  ،أرجو المعذرةأستاذ سمير -
أما آن لك أن  ،خصوصية من خصوصياتك

 تتزوج، وتكون أسرة؟

 :راوغعلى نحو مُ  أمتقع لون سمير قليلا ، وقال

جواب شاف  على سؤالك، ليس لدي في الحقيقة -
 ناسب.الم   الظرففذلك يتوقف على 
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 قال رشيد:

أمر كهذا يجب أن يعطى أولوية، فتكوين أسرة  -
درك لدوره في هذه مُ  أمر لا بد منه لكل أمرئ

 .الحياة

 فقال سمير مبتسماً:

على نحو ان أفكر بذلك  بكل الأحوال أعدك   -
 .جدي

استمر سمرهم بعد تناول طعام الغداء حتى قاربت  
ا استأذن سمير هحين ،مس على المغيبالش  

 مزرعته. إلى اً بالانصراف عائد
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(7) 

بستان رشيد إلى  الأغا،زيارة سمير  ضرمتأ  
عفاف في قلب  ،من جديد ،شقجذوة الع   ،الأسمر
وقد عزز ذلك  .بعدما كادت أن تنطفئ ،الراعي

زواجه  بأمرفكر سمير لم يكن قد  أنَّ  ،عور لديهاالش  
ضحي الذي ي   ،تيمفبدا لها بصورة العاشق الم   بعد،

قطعه أمامها ذات  الذي ،بوعدهِّ لأجل الوفاء  ،بسعادته  
جعلها مما  ،بقسمهِّ  بر  فبأن ينتظرها إلى الأبد،  ،يوم

 .كإله لعبادتها كل ه كقديس انقطع عن العالم تنظر إليه
للوقوف على ، على انفراد للقائه على لهفةفصارت 

من  ،ذاتهفي اليوم  ،وقد تمكنت، أحواله عن كثب
، عبر الواتس أب، قالت إليه نصيَّةإرسال رسالة 

 فيها:

 عزيزي سمير  

بعد  ،بالقرب منك   كنت نيأن ،كثيرا  اليوم  سررت
، اطمئن فأنا لا زلت على وفائي لفراقا زمن
 نا.لحبَّ 

  تذكرني دائما  

  عفاف الراعي 

قال  ،قصيرة عبر رسالة ،عاجلا   رده ،أرسل سميرف
 فيها:
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 عفافحبي الأبدي 

لهفة  وبيأنتظرك، ولو بقيت دهرا ،  سأظل
 .بعد هذا الغياب ،عناقكل

 :ؤثرالم  ، ردها إليه إلا وأرسلت عفاففما كان من 

 سمير  حبيبي

، حبيأبذل  لمفجلك، لأأتعذب  سنوات مرت، وأنا
إلا  المشؤوم كان زواجيلسواك، وما  ولن أبذله
الذي  في مواجهة تعنت والدتي ،الأمام إلىهروباً 

 ً المأساة التي لم نزل  إلى، وقادنا عانينا منه سويا
  .نحيا فصولها

 لنزواجي الفاشل و ،عاسةفي غاية الت  الآن  أنا
 7يتفأحمد الأسمر شخص سيكوبا ،يستمر طويلاً 

 .حياتيعلى  أخشى منهُ  بت حتى أنني ،شرير

لأجل  ،فرصة سانحة أول ملاحظة: سأترقب
القدوم إليك في مزرعتك، لا تهتم، سأبلغك 

 بمجيئي قبل يوم منه.

 سميراحبك  

 عفاف الراعيالوفية 

انقطع من  وصل ما ،سائل جسرا  الرَّ  تلك شكلت
 ،إليه عفافيترقب قدوم  سمير باتف ،تهماعلاق
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وجوده، على انفراد، بقرب  سعادةبيمني النفس و
 .معبودته

 ،فجرا  ابعة في الرَّ  أن ينهض   اعتادكان سمير قد 
يستمتع بكأس من المتة ثمَّ ليعتني بأشجاره ونباتاته، 

حيط بمسكنه، ثم يمضي رد الم  إلى جوار سور الوّ 
ليتفقد حدود مزرعته، وفي كل  ،سيرا  على قدميه

مرة كان يقترب فيها من حدود البستان المجاور 
 ،كانت تنتابه اللَّهفة والشوق ،لبستان رشيد الأسمر

عفاف،  حبيبتهلأن يتجاوز كل العقبات ليلتقي 
 .صدره، كسابق عهده قبيل زواجها إلىيضمها و

إلى  رسالة لاأرسب غامر كان قد اليوم الفائت وفي 
 عبر الواتس أب قال فيها: ،عفاف

 عفافحبيبتي 

، تحت شجرة صباحا  ابعة الر  في  ،غدا انتظريني
 في مزرعة رشيد. ،الزيتون العتيقة

 سمير

ها في الموعد ، ولكنَّ تلك على رسالته عفافلم ترد  
غامرة غير محسوبة دحدَّ الم   ، وبجرأة انطوت على م 

ها تسللت خلسة إلى سور مزرعة عمَّ ، العواقب
يتون تحت شجرة الزَّ  ،على موعدها ،كانتف ،رشيد
 إلى احتضانها بلهفة، وقال: سمير سارعف ،العتيقة
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ومرّ ، كلأجل، رهنت حياتي حبيبتييا  عفاف-
 ضمك إلى صدري. أشتهيزمن طويل، وأنا 

 في صدره الصغير وهي تخفي رأسها عفافتنهدت 
 :تقولو ،وراحت تنشج باكية

 من حالةأعيش  فجعلتني، بي حلت قد لعنةها إنَّ  -
، على وجه لمخلوقلا يمكن  ،والاغتراب عذابال

، نتيجة زواجي الفاشل ،اأن يتحمله هذه البسيطة،
، من بعودتيإلا  هذه الغ مامة الدَّاكنة،تنجلي  لنو

 .الدافئ الحنون إلى حضنك جديد،

 قال:و ،جبينها علىسمير قبلة  طبع

حبنا لا بد أن يتغلب على كل فسأظل أنتظرك،  -
 التي حالت بيني وبينك. ،العقبات

 ، وقالت:عفافتنهدت 

فأنت من ، كبأفكر إلا  لا، ولم أكن يوما  إلا لك -
 ي.حضتك حبّ  وم   ،وهبتك حياتي

 عفافا مسمير فمسحته تيمن مقلتان تدحرجت دمع
 حشرج:فقال سمير بصوت م   ،بأناملها الغضة

بعدما  ،ولا أطيق الابتعاد عنك ،عفافأعبدك  -
 .من جديد التقيتك

ً  والأمل ،وبابتسامة تنم عن الأسى  :عفاف قالت ،معا
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 الجمعة. غد  انتظر قدومي إليك صباح  -

 ،وهو يقبل عينيها ،سمير في ذروة الانتشاء كان
 ويقول متمتما :

وكلي لهفة  ،معبودتي الصغيرةيا  سأنتظرك -
 .للقائك

 تسللت، ثمَّ مودعة وقبلته ،شبكت ذراعيها حول عنقه
 ،فوصلت إلى مسكن المزرعة ،ياجسّ  العبر  ،بخفة

حيث موعد استيقاظ عمها  ،قبيل الخامسة صباحا  
تمددت على ثمَّ  ،غرفتها إلى بهدوءتسللت ف، رشيد

 رتقب.الم   ء الغدبلقاتحلم  وراحت ،سريرها

شيء رتبت كل  كانت قد الجمعة يوم صباحوفي 
رشيد ها عتاد ذهاب عمَّ ، وإذ بات من الم  بحذر شديد
حوالي الحادية عشرة صباحا ،  ،صلاةالالأسمر إلى 

إثر  ،اعتادقد أنَّه  كما، المدينةبصفته إماما  لمسجد 
 أقاربهوقتا  طويلا  يزور فيه  مضييُ أن  ،ذلك

 مع إلاَّ  مزرعته   إلى فلا يعود ،مدينةالفي  ،ومعارفه  
 .الساعات الاولى للمساءحلول 

عتبة مسجد  ه  ييطأ بقدمكان رشيد الأسمر  بينماو
في  ،التي اجتازت سياج الورد ،عفافكانت المدينة، 

تنقر بأصابعها الغضة على باب  الأغا، مزرعة سمير
واختطف المزيد  ،فتلقاها سمير بعناق حار ،مسكنه  

دون أن تمانع  خفرا ، ينالمورد هايمن خد ،من القبل
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 ،في شفتيها عميقا   في ذلك، ولكنه حينما أراد الغوص
دفعته و، أبدت ممانعة خجولةف ،الإثارة فرط تجنبت
كوبين ليه أن يعد إطلبت و ،الملائكيتين بيديهابرفق 
غبة اربصراحتها المعهودة، أنها  معلنة، ،القهوة من
في غاب و طائعا ، لرغبتها امتثلفليه، إلتحدث اب

 وهوبين يديه وكوبين من القهوة ليعود  ،مطبخه
 :يقول

  نحوي؟ للتو أبديته  د الذي بالصَّ هل أنت مقتنعة  -

 برأسها نحو الأرض وقالت:  عفافأطرقت 

 مرتبطة، لا زلتفأنا طالما  ،من أمر مهما يكن -
فلا يحق لي أن أخون  ،بعهد زواجي ،أمام الله
 .يعهد

  :قال سمير منفعلا  

، نيئترتبما لك الحق في أن التزم  ،حبيبتيلأن ك  -
 .على الرغم من عدم اقتناعي بذلك

 :وقد احمرت وجنتاها خجلا   عفافردت 

 ،يسند حياتيو ،قلبي يملأسيظل حبي لك  -
ملكا   لم يزل ،يجعلها جميلة، ولكن جسديف

، أمام بموجب عهد قطعته على نفسي ،للآخر
 حينما قبلت به زوجا . الخالق،

 مت قال سمير:وبعد لحظات من الصَّ 
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يمكننا  أنهّ أعتقد كنتوقد أشاطرك الرأي،  لن -
 الآخرالطرف أنَّ طالما  ،بحرية حبنا أن نمارس
منفصلة إلا  ،حيَّةكروح  أحسبكلا و ،لا يستحقك

 .عنه، منذ البداية

 ،بصوت مسموع ،كوبهاالقهوة من  عفافارتشفت 
 ثم أجابت:

 قينا النَّ حبَّ  جنبن  دعنا  ،لا ينبغي لك أن تغضب   -
 أكبر، يهبنا سعادةس ، فهذاارتكاب الخطيئة

 بانتظار فرج قريب نرتجيه معا .

 واستدركت تقول:

لماذا لم  بصراحة قل لي: قبل أن أنسىلكن و- 
 الآن؟تتزوج حتى 

 ة بادية في صوته:أجابها سمير والغصّ 

  .آخر العمرحتى  ،لأنني عاهدتك أن أنتظرك -

أرادت المراوغة إذ  ،أحمرت وجنتاها خفرا ، ولكنها
 قالت:

 ؟تزوجت قد ولكنني -

 :بقولهحينما أجابها  ،أنهّ يثأر لكرامتهبدا على سمير 

 سأفعل.قريبا  ف ،إذا كان زواجي يريحك -
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تكن الذي لم ، ه، لدى سماعها جوابعفاف امتعضت
غمد في فؤادها، ولكنها شعرت كأن خنجرا  أ  ف، تتوقعه
 كوبها، وقالت بعدما ارتشفت من ذلك على دارت

 :من القهوة آخر رشفة

على قليلا  اشعر بالإعياء، هل لي أن أستريح  -
 سريرك؟

 ،سريرهلها  هيأقادها سمير إلى غرفة نومه، وبعدما 
 :لها قال

إذا  ،الغرفة يمكنك أن ترتاحي، وسوف أغادر -
 كنت راغبة بذلك.

 قيق هامسة:بصوتها الأنثوي الرّ  عفافردت 
 يمكنك أن تستلقي بقربي. بل ،كلا -

 مرامها: ،على نحو غامض ،أجابها سمير وقد أدرك
 أمرك حبيبتي. -

فقام سمير  ،ريروارتمت على السّ  ،خلعت خفيها
وعبق جسدها  ،وأخذ يتنفس من شعرها ،باحتضانها
ما جعله يذوب شوقا  للاندماج  ،عبير الحبّ  الطري

  .بهذا الجسد الفاتن

 ،في غاية الشوق إلى رجولة سمير عفافكانت  
 همست:و ،فالتفتت اليه ،واحتضانه لها

 أعبدك سمير. -
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 :الدافئالرجولي  بصوتهرد سمير 
 .عفافوأنا أعبدك  -
هي، وراح يحرقها بجسدها الشَّ  أكثر ثمَّ التصق 

تشي  ،كانت ضربات قلبهافبأنفاسه المضطربة، 
 بصعوبةلكنَّها ، وبمدى رغبتها بممارسة الحبّ 

لتحافظ على  ،غبةتلك الرَّ  غلب علىالت تمكنت من
 لتحقيق ،تهدرهاأن  في ترغبالتي لم تكن  ،كرامتها

  .نزوة عابرة

اللذة العارمة التي هيأها لها فاستسلمت لتلك 
 ،غرقا في نوم لذيذاحتضانها من قبل حبيبها، و

كانت الساعة تقارب الثانية بعد  ،حينما استيقظاو
، فغاص متأهبة للرحيل خفيها عفاف ارتدتف ،الظهر

 ، هذه المرة،لم تمانعهف، وداعسمير في ثغرها بقبلة 
السياج ثمَّ قبل عينيها وجبينها، وتركها تتسلل عبر 

 راجعة إلى بستان رشيد الأسمر.

حينما وصل  ،مساءذلك الفي  ،كان الوقت متأخرا  
 ،زياراته العائلية من ا  إلى بستانه عائد الأسمر رشيد
حبة فرحة، وبعدما أعدت له طعام رَّ م   عفاففتلقته 

العشاء، غادرت كعادتها إلى غرفة نومها، وإذ كانت 
، الآغا ذكرى لقائها مع سمير ، بمتعة،تستحضر
استسلمت لنوم لذيذ مفعم  ،تغمر روحهاوالفرحة 
، ولا أحد، حتى عفاف ذاتها، كان يمكنه بالأحلام

 .مؤلمة من مفاجئات التنبؤ بما يحمله لها الغد القريب
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(8) 

 أعماقفي  ذكرى طيبة قد ترك سمير الآغاكان 
، تجاهلها ولا ،لم تتمكن من نسيانهاف ،كوثر الأسمر

وجدت  ،ذاكرتهاصورته في تسترجع  راحت وحينما
إضافة إلى  ،ةعالي   ةجاذبي  و ،ثيرةمُ  رجولة أنه يمتلك

 لا يستهان به على قدر عدا عن كونه تميزة،مُ ال تهثقاف
 .ةفامن الوسامة والظر

 جل الذيالر   أنَّهفأخذت أفكارها منحى  جعلها تقرر  
ً وأن ها تشعر ، اهتمامهابستأثر ي أنيستحق  خصوصا

مكنها أن يُ  ،لاحتضان رجل المُلحة ةبالحاجة العاطفي  
وميل غريزي غامض  أمستف ،تهواه بمجامع قلبها

يجمعها  قريب يراود كيانها، متشوقة للقاء ،الملامح
  .من جديدبه 

في تلتقيه  أن في الحل   جدتوبعد تفكير عميق، و 
اتخذت اذا ، ، وعلى عادتهامكنةأقرب فرصة مُ 

 إلى تنفيذه،سارعت  ،اقتنعت بصوابهو، قرارا  
 عبر ،جريئة نصي ة وكتبت له رسالة ،تناولت جوالهاف

 قالت فيها: ،الواتس أب

 سمير عزيزي

بّ الموضوع، فقد اسمح لي أن ألج حالا  إلى ل  
سحرني لقائي بك، في مزرعة والدي، خلال 

ة ، فوجدت في جاذبيّ الذي مضى شهر آذار
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ربما  كنت أبحث عنه طوال حياتي.شخصيتك ما 
جدتي لأبي من  حيث أنَّ  ،تجمعنا قرابة بعيدة

عر نحوك بقرابة من أش ،عائلتكم، ولكنني الآن
من  ،تكتسب خصوصيتهاقرابة  ،نوع آخر
ووعيك  ،اي تتمتع بهتال ةفاديد بالظرإعجابي الشَّ 

 .الجميل

مكننا من خلاله ي   ،آخر هل لي أن أسألك لقاء  
 .أكثر صداقتناتوطيد 

 المشتاقة كوثر الأسمر

 م.2010نيسان لعام  4في  

في الوقت و رأتها،ج  أذهلته ف ،تلقى سمير رسالتها تلك
 الأنثويَّة بتلك الجرأة الشديد تملكه الإعجاب ،ذاته
من عقده  اً متحرر رجلا  بصفته ، حبذهاي   كان التي

 إعجابه من وضاعف .الشرقيَّة، كما كان يعتقد
 فكَّرو، شخصية علمية مرموقةتمثل كونها  ،بكوثر

تمتلك سحرا  وجاذبية لا تقاوم،  هاأنَّ فوجد  للحظات،
 ردا   من فوره كتبو ،فقرر أن يستجيب لرغبتها

 :قال فيه ،أب الواتس رعب ،مراوغا  

 عزيزتي كوثر

دهش أن تصلني رسالتك، وأنا في من الم  لعلَّ 
الوقت ذاته أفكر بلقاء يجمعني بك، لقد اشتقت 
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وأن أمتع ، الثري العذبللإصغاء إلى حديثك 
سأكون في ف، انتظريني عجزةالم   تكأنوثب ناظريَّ 

 .حيث أنت ،تقررينهالوقت والمكان الذي 

  اسمير الآغالمشتاق 

 م.2010نيسان لعام  4في 

إثر قراءتها رسالته،  مل،حدود الثَّ ، حتى انتشت كوثر
طلبت سمير على رقمه و اغتنمت الفرصة السانحة،ف

 :البديع بصوتها الأنثوي قالتو ،الجوال

في  ،موعدنا غدا   ليكن ،يا عزيزي هكذا إذن -
الحادية عشرة في  ،في الصالحية مقهى الهافانا

 ً  .صباحا

 رد سمير مبتهجا :

 .ينالمحدد التوقيتو المكان سأكون عندك في -

 :هجةبذات الل  ردف أو

 .للقائك شوق من لو تعلمين كم بي -

 :ةغري  مُ ال الل عوب تهاردت كوثر من خلال ضحك

 .كء  وانتظر لقا ،ذاته عورالش   أبادلك   -

عمل فيها ي   ،له مساحة واسعة تاركة ،ثم أغلقت الخط
 .الخصب خياله
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بالموعد السريع  ،وبالرغم من أن سمير قد تفاجأ 
إلا أنه قرر الذهاب  ،الأسمركوثر  لهالذي ضربته 

ً أن يُ  آملاً  ،إليه ً  مضي وقتا على هذا  أنُثىمع  ممتعا
القدر من الذكاء والفتنة، سيما وأنها قد تغلبت عليه 

له أن فبدا  الحديثة،ذات حوار بمعلوماتها في الفيزياء 
رضي يُ  كفيلا بأن ،الآنمنها  بدركالذي  ،تنازلاً 
  .غروره

ثناء أومدفوعا بالصد الذي لاقاه من حبيبته عفاف، 
 ،وجد في ذلك الصد دمزرعته، فقزيارتها له في 
 غير المضمونة عواقبه. ،تبريرا لسلوكه

كانت الساعة تشير حينما اليوم التالي  صبيحة فيو
 في مقهى الهافانا كان إلى الحادية عشرة إلا ربعا  

، وقد وصول الدكتورة كوثر ينتظر ،بالعاصمة دمشق
ل طت ،جلس إلى طاولة في ركن قصي داخل المقهى

 تشغلها أشجار الأكاسيا والورود ،على وجيبة فسيحة
ً في هذا الجو الرومانسي  ،والصباريات فبدا سارحا

تبوغ مرتادي دخان  من ةضبابي   هالةضمن  ،البديع
 .المعدودين على أهل الثقافة والفكر ،لمقهىا

 الأسمر كوثرقطعت عليه وما هي إلا لحظات حتى  
 بمزيد من البهجة عانقتهف ،جلجلةبضحكتها الم   تأملاته
 دعاها إلى الجلوس ،م لها كرسيا  قدّ  بعدماو، والفرح
 :، خاطبها قائلاً والفرح باد  على مُحياه ،قبالته
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 ةفلقاء مع شخصي  ، أن نجتمع ثاني ةكنت انتظر  -
 تجاهله. نيلا يمكن ،نادر أمر ،كأنت جذابة علمي ة

، الذي أبداه سمير للإطراء ابتسمت كوثر راضية
 ،ناصعة البياض ،المنتظمة البديعة فظهرت أسنانها

 وهي تقول: ،فرا  خ بينما توردت وجنتاها

ومنذ  ،كغريبين، إلا أنك من أننا نبدو بالرغم -
بأننا  ،قويا   تركت في نفسي انطباعا   ،لقائنا الأول

 صديقين. دجرَّ أكثر من م   سنغدو

تكن له  أنثى أمامانه  إلىوقد بدا مطمئنا سمير ابتسم 
 فقال: ،في الوقت ذاته ،أنثى فاتنةوهي ، الحب  

، الط اغي ة أنوثتكإلى  ما يجعلني مشدوداً  ثمة -
 التقاليدو العادات على كل   دك البديعوتمرُ 

فانت على  وبالإضافة إلى ذلك ،البالي ة الاجتماعية
 ،على نحو يغريني ،والفتنةقدر كبير من الحيوية 

 .بقوة ويشدني اليكِّ 

في وجه  بانتباه حذر، يتفرستلذذا ، م   ،سمير راحثمَّ 
ردة فعلها على عبارته ليتحرى  ،كوثر الدكتورة
، طفق عادةسّ النشوة  قد غمرتهاو ،فوجدها ،الجريئة

 قالت:و ،وسحرا   تألقا   فازدادت ،الدم إلى وجنتيها

أن نتحدث  لنا يمكن أنهل لحظات كنت أفكر يقب-
تكلفعلى نحو  تك أوجر ،بصراحتك ، ولكنكم 
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في  جعلتني أعيد النظر ،في التعبير عن مشاعرك
التحدث على نحو أكثر أريحية، إذن يمكننا  الأمر،

 بغير تكلف.

 نظر سمير في عينيها متأملا  ثم قال:

 .يسرني ذلك -

 :المجرد من الألقاب وما أن نطقت باسمه

 سمير ...-

 ،طلباتهماعن يسألهما  ،حتى صار النادل بقربهما
 فقال سمير:

 من شرب البيرة، مع سندويشاتأرغب في أنا -
 ؟أنتِّ  نفماذا تفضلي ،ةالجبن

 : آسرةبغمزة  ،اليمنىوقد طرفت عينها  ،ردت كوثر

 البيرة والجبنة لتكن، تتوافق مع رغبتك رغبتي -
 أتناول فطوري بعد. فأنا لم، إذن

بالإضافة إلى  جة،ثل  زجاجة من البيرة المُ طلب سمير 
وقام  النادل، همامن الجبنة، فأحضرسندويشتين 

ً كأسلكوثر  فقدمكأسين من البيرة،  بصبسمير   ا
 .جبنةال من سندويشةو، اممنه

 قالت كوثروبعد أن ارتشفت جرعة من البيرة 
 ثغرها:وابتسامة فاتنة تطوف على 
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تظن أنني كنت  أفلا كمراهقة،طلبت مواعدتك  -
 ً  كذلك؟ حقا

نظر مطولا  في عينيها، والابتسامة تطوف على 
 :مبتهجا  رد ثم  ،محياه

مواعدتك  على وشك، لكنت يتفعللو لم -
  .كمراهق

من  المراوغة راح سمير يتناول جرعةابتسامته مع و
لقمة من  تمضغبينما كانت كوثر  كأس البيرة.

جرعة  أخذتسندويشتها، وحينما فرغت من ذلك، 
 قالت:ومن البيرة، 

، اتالمغامر تغريهم ممن أننيإذن تعلم فل -
 ،مواربة دنىأ وبلا ،وتأسرهم العواطف الجامحة

أنني معجبة  أخبركتهور، على نحو مُ  ،ها أنا ذا
 .بك

 تذكر أنإذ ، ، وانقبض قلبهلأول وهلةأرتعد سمير، 
في طريقها لأن تصبح  باتت ربما الراعيعفاف 

، يغرق في النسيان راح الذي ،جزءاً من ماضيه
 هولكنَّ  ،مناسب جواب إيجادوتعثر في  ،فامتقع لونه
التي  الجرأةبذات و ،رباطة جأشه استعاد سرعان ما

 بدت بها كوثر أجاب:
 إننيفلتعلمي  ،من هواة المغامرة  أنتِّ اذا كنتِّ  -

 الأخلاقيةبكل الفروض  ئهازأهل لذلك، 
وفي اعتقادي  العامة،التي درج عليها  ،فةزي  المُ 
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الاستمتاع بالثناء الذي  متعة من متعة تفوق ما أنَّ 
هذه فما بالك إن كانت  ،حسناء أنثى غدقه عليكتُ 

أشعر أنني لقد جعلتني  ،الأسمرهي كوثر  الأنثى
ً  نصراً  أحرزت  .حقيقيا
 :بارتياحجواب سمير فقالت من  مغتبطةبدت كوثر 

ً  أمامنا هذا أمر جيد، ويفتح -  ،المجال رحبا
 ً  .لتطوير علاقتنا معا

ً ن يُ أ في فكركان سمير يُ  ً  مضي وقتا مع كوثر  ممتعا
 عاطفيالميل ال بذلك ،بعد ولم يكن قد شعر الأسمر،
الذي كان يستحوذ عليه في علاقته مع ك الجارف،

راحت فقد  ذلكبالرغم من لكن و، عفاف الراعي
، مخيلته من رويداً رويداً  تتلاشى صورتهاعفاف 
خليَّة وبالرغم من  ،في قلبه، لحب جديد مكانها، م 
 ليس أكثر من قدم عليهما يُ  ن  بأ له، تهيأفقد  ذلك،
  .عابرة عاطفي ة غامرةمُ 
يشعر بأن علاقته مع كوثر  كانعلى نحو غامض و

ً من غريمه  ،على نحو ما ،تشكل ً لا شعوريا انتقاما
جمال كوثر لكان  فقد ومع ذلك، أحمد الأسمر

د على القيود مرُ ، وقدرتها على الت  وجرأتها
إليها يجذبه و، ديدالشَّ إعجابه  ما يثير ،الاجتماعية

، أخذ بمجامع قلبهت راحت ،غامضة بقوة سحريَّة
لا  ،في الأمر وحيرة ،في الفكر في حالة تشتت باتف

ً وأن غريزته الطبيعي ةاميحسد عليه  ،، خصوصا
التحكم  إلىكانت قد أخذت سبيلها  شرقي، كذكر
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الكامل برشده، ولم يعد من السهل عليه السيطرة على 
 .عواطفه المكبوتة

أفكاره أن قطعت عليه سلسلة  الأسمر كوثر فما لبثت
 تراود ثغرها الجميل:غامضة وابتسامة  ،قالتحينما 
ن أما رأيك  ،وقد انتهينا من تناول البيرةوالآن   -

 أستضيفك في شقتي؟
 الصاعقة شقتها وقع المفاجأة إلىكان لدعوتها له 

بدا مغتبطا التوجسات،  غم من كل ِّ ه بالر  عليه، ولكن  
استفسر  ،الإحراج بشيء من شعروإذ بهذه الدعوة، 

 وابتسامة خجولة تراود ثغره:
ولكن رفض دعوتك، أأن  لعله من عدم اللباقة -
 إحراجا  لك؟هذا شكل ي   يمكن أن ألا

 وتقول: ،وهي تضع يدها في يده ،ابتسمت كوثر
 نني أسكن في حيإمراوغة،  كفاكهيا انهض،  -

لنغادر فوراً يا فالقديمة،  من أحياء دمشق راق  
 .عزيزي

كانت رغبة بينما  ،راضيا   تهاامتثل سمير لرغب
حيث  إلى قودهتو ،عقلهتراود  ،واعدة لذيذةة غريزي  

 .ن يكونأ كوثر له ريدتُ 
ً  استقلاهاو ،سيارتهاحيث  خلفها إلىسار ف   باتجاه معا

 وفي الطريق توقفت القديم،حي باب توما الدمشقي 
، والفطر حمةوالل   لشراء الخضروات والفواكه كوثر
 من زجاجات البيرة. بصندوقتزودت كما 
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يمضي  وكل  ، ارةبالم   كانت شوارع دمشق مزدحمة 
 ،سيارتها تقودكوثر الأسمر  بينما ،مشاغله خلف

، يتداولان اطراف الحديث ،الآغا سميروالى جوارها 
حتى  ،سعادةالو الرضى علائم عليهما تبدوقد 

 .أنهما مقبلان على ليلة فرحهما ،ليخال لناظرهما
ثلاث مؤلف من  بناء أمام وحينما وصلا إلى 

 رجصعدا الدَّ ف حذاءه، تهاأوقفت كوثر سيار ،طبقات
مصطحبين  ،حيث شقتها ور الأولإلى الدَّ 

التي  ،المعيشةقادته كوثر إلى غرفة ف ،مشترياتهما
مؤثثة على نحو فاخر، تتصدرها أرائك من  بدت

بينما  ،الطراز الفيكتوري، فجلس سمير إلى إحداها
قامت حيث لذهاب إلى مطبخها، ل كوثر استأذنته
وأطباق من  ،التبولةشهي من  طبق بتحضير

وزجاجتين من البيرة  ،خللاتوالم   كسراتالم  
 ،، ثم جلست إلى جواره، فصب سمير البيرةثلجةالمُ 

بينما تابعت كوثر  ور،أنيقين من البللّ  في قدحين
 :قائلة   به الترحيب

في وقت أنا في أشد الحاجة  حضوركيسعدني -
ويمكنني أن افضي اليه  ،صديق يتفهمني إلىفيه 
 .رغباتي بكل ِّ 

، عن ومتجاهلاً ما قالته كوثرتنحنح سمير، 
 قال متسائلا:، الرغبات

  ؟ميكانيكا الكمب على انشغالك الطموح ألا زلت -
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من كأس  كبيرة ردت كوثر بعدما تناولت جرعة
 جلجلة:مُ تها البضحكوراحت تقهقه  ،البيرة

ثم  هي تخصصي،ف ،نعم :جوابيحقا ؟  وتسألني-
أتحاور إنني مدينة لميكانيكا الكم أنها هيأت لي أن 

 أكثر. ليكإ وأتعرف ،معك

 انفجرت في موجة صاخبة من المرح الغامر.ثم 
 قال ثمالتبولة ملعقة من صحن  متلذذا مضغ سمير

 :مبتسما  

وأجيبي ، أتساءل فدعينيإذا كان الأمر كذلك -
ميكانيكا ل حقا   هل :مواربة على تساؤلاتي دون

  ؟ فرضياته صحة ما يثبت ،تجريبيا   ،الكم

وهي تتجرع البيرة ثم كوثر دون اكتراث، ابتسمت 
 قالت:

كل التطبيقات العملية في شتى فيا عزيزي  نعم-
من الهاتف النقال إلى  ،مجالات الإلكترونيات
 تجاربصحة جميعها أثبتت الكمبيوتر الكمومي، 

ميكانيكا الكم، ولم يعد هنالك أدنى شك بما قد  علم
ظاهرة أنَّ حتى  وتوصل اليه من نتائج، ،حققه

عصية  الأولىتبدو للوهلة التشابك الكمي، التي 
، منذ مدة علماء صينيونتمكن  ،على التصديق

على مسافة اثنا عشر  ،بالتجربة هاإثبات من قريبة،
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، ةناعيَّ استخدام الأقمار الصّ   عبر ،كيلومترا  ألف 
 .عظيم الأهميَّةعتبر هذا الإنجاز أمرا  وي  

شباك  على ،البنفسجيةالموسلين  ستارة ،كوثر أسدلت
في  ،صغيكانت ت   بينما المطل على الشارع، غرفتها

بدى الآن، وعلى  الذي ،سمير حديث إلى ،الوقت ذاته
متفقا  مع كلّ وقناعاته المألوفة، مخالفا  ل ،نحو غريب
 :يقول راح حينما ،كوثر ما تقوله

ة في سميّ يانات الرّ أعتقد أن ذلك سيصيب الدّ  -
 ألا تعتقدين بذلك؟ ،مقتل

ردت  ،كأس البيرة جرعة كبيرة من تجرعت وبعدما
 كوثر:

ميكانيكا  إذا شئنا الحقيقة فالجواب هو نعم، فإن-
حيث لا وجود  ،"وحدة الوجود"مذهب  تدعمالكم 

شاهد واع .  لهذا الواقع، الذي نعلمه، بغير وجود م 

، وإنَّ الله هو الوجود الله والطبيعة حقيقة واحدةف
خلوق، أما الحقيقي، وهو صورة هذا العالم الم  

 ،همجموع المظاهر الماديّة فهي تعلن عن وجود
 .قائم بذاتهحقيقي دون أن يكون لها وجود 

 ،عقيدة وحدة الوجود يفضي إلى أن   الفهم وهذا
ً لدين عالمي ،التي تتخذ من الحب الإلهي  ،أساسا

التي فرقت بين  سمي ة،حدود الديانات الر  يتخطى 
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هي عقيدة  ،وباعدت بينها ،ختلفةالأديان المُ 
 الأديان، كل   توحيد على في ذاتهاتنطوي 

 وصهرها في بوتقة واحدة تقوم على المحبة
 ،في الطبيعة المخلوقاتلكل و ،العظيم للخالق

وهذا لعمري  .تفريق فيما بينها أو ،بغير تمييز
إجراء إصلاحي، غاية في الأهمي ة، يتناقض 

ة سمي  جذريا مع وجهات نظر كل الديانات الر  
 .المعروفة

 ثم قال:  جرعة من البيرةتناول سمير 

لن يختلف فأجد في ذلك انتصارا  للإنسان،  -
كل هذا  ةوواضح ،ةبسيط عقيدةالناس حول 

التي تشكل  ،، وقائمة على أساس المحبةالوضوح
 ً  غبياء.حقيقيا لغير الأ دينا

 ثم قالت: ،ابتسمت كوثر برضى عن النفس

سيسهم ذلك في انتفاء الحروب ويا عزيزي،  نعم-
البشر فوق رؤاهم  وسيرتقيعلى أساس ديني، 

 ة، مما سيجعل حياة الأجيال القادمة أكثرالأنانيَّ 
 قدرةلمي، وأكثر قدرة على التطور السّ و مرونة،

، والتمتع بالحبّ  ،على الإحساس بالجمال
 .والاندماج العضوي بالطبيعة الأم

إلى درجة جعلته  ها العذببدا سمير مستمتعا  بحديث
 ثملا   عليه انه قد اصبح ب، حتى بدااالشريفرط في 
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أن وقت  ،لحظتهامن تنبهت كوثر ف، بعض الشيء
ن في يوهما لا يزالان منهمك ،أزفالغداء قد 
 .تشعبحوارهما الم  

وجدتها ف ،الساعة الجداريَّةبعدما القت نظرة إلى و 
 :، قالتالثالثةتقارب 

لعله آن لنا أن نتناول طعام الغداء، ألا تشعر -
 بالجوع؟

 :سمير أجابها

 نعم.-

ثير أشارت إليه بيدهاو ،ابتسمت كوثر ، على نحو م 
 :وهي تقول

 إلى المطبخ.إذن اتبعني -

تبعها سمير إلى مطبخها وراح ينتظر تعليماتها، 
 ،هرالظّ  وهي محنية ،تبحث في برادهاراحت وبينما 
يتأمل تقاطيع جسدها المكتنز الجميل،  سمير كان

 امفي استدارته للغاية فكانت معالم وركيها تبدو مثيرة
ذهلة التي بدت ،البديعة  .القرمزيةتنورتها خلف  م 

 ،ومفرمة ،عاء  ممتلئا  بالخضرواتو إليه قدمت
 :قالتو
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أنا سأقوم بإعداد وإعداد السلطة،  انشغل أنت في-
  .حمةباللَّ  الفطر من طبق

، على نحو هاالذي كان مأخوذا بجمال ،رد سمير
 :تلقائي

 حاضر.-

وبعد تجهيز طعام الغداء تم فرشه على طاولة 
خاطبته وجوار سمير  إلىكوثر  وجلست ،المطبخ
 قائلة:

والآن، قل لي بربك، ما رأيك  ،أيها العزيز إيه-
 ؟بطعامي

عدما مضغها وب ،الفطر باللحمةملعقة من تناول سمير 
 إعدادقدرتها على على و ،اثنى على كوثر ،بهدوء
 .وممتع لذيذ طعام

 ، انتقلا مجددا  إلى غرفة المعيشة، حيثبعد الغداءو 
مع القهوة،  ،ةالنابلسيَّ  نافةطبقا  من الك   ،كوثر قدمت

 فقالت: ،بات الوقت ملكا  لهما ثر ذلكإو

أن أنام لمدة بعد تناول طعام الغداء،  ،اعتدت -
  عل أنت خلال هذا الوقت؟فساعتين، فماذا ست

 :بعض الشيء ثملا   كان لم يزلالذي  ،قال سمير

 .يمكنني أن أغفو قليلا  أظن أنه -
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 أريحية:ردت كوثر بكل 

إذا يمكنك الذهاب إلى غرفة النوم وخذ راحتك، -
 .شئت

 أجاب سمير:

 .إذا سمحت   في مكاني ،هنا كلا أريد أن أرقد-

بينما فتحت بابا   ،من الصوفحراما   كوثر ناولته
يتعلق  غامضسبب ليفضي إلى غرفة نومها، و

باب كوثر  تناست ،البشريَّة وشهواتهابكوامن النفس 
 على نحو موارب، فكان يقع ،مفتوحا   غرفة نومها

للناظر، من  بحيث يمكنقبالة باب غرفة المعيشة، 
 ، وحينما أخذت تبدل ثيابهاغرفة المعيشة رؤيتها

 بجسدها وفتنة أكثر جمالا   ،عارية وهي ،بدت
 بلذة الخالي من الترهلات، فتحسست الممشوق

 وهي تنظر إلى مرآتها ،مواضع الإثارة في جسدها
ها الآن تبدو أكثر جاذبية من ، فأيقنت أنَّ ةالجداريَّ 

استسلمت استلقت على سريرها و ثم ،مارلين مونرو
 .عميق نوم  إلى 

جسدها  تمكن من رؤيةالذي  ،بينما بقي سمير 
للتعرف إلى ذلك الجسد  ةلحَّ عارك رغبة م  ي   العاري،

دامت حتى ، حينما استسلم لإغفاءة ،هي وامتلاكهالشَّ 
 ،على كوثر استفاقساعات المساء الأولى، حيث 

بعضا   ي ظهرالذي  الرقيق، نومهاثوب  وهي ترتدي
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فلم  ،براحتيهاتتحسس وجنتيه  وهي ،مفاتنها من
أن يجذبها  إلا ،وقد فتح عينيه على تلك الفتنة ،يتمكن

مما جعلها  ،ةعفويَّ  هاكأنَّ  بدت لأول وهلة ،اليه بحركة
إذ وهي تحاول تفادي شفتيه  ،تسقط إلى جواره
شعرت بحرارة جسده لكنها إذ ولامستا شفتيها، 

لم تتمكن من الإفلات من رغبتها في عناقه،  ،الشبقي
كما يتلاشى  ،جاعلة أوهام العفة تتلاشى ،ففعلت ذلك
 .في حضرة الشمس الحارقة الضباب

 همس لها:

 الفتنة.مقاومة هذه  المستحيلمن  -

ضاغطة بشفتيها على  ،بديع ياءحب   ،كوثر فابتسمت 
 انتفكك، بينما شرعت يداه تلتهمهما بشراسة ،شفتيه
، وما خرافيةحورية ك فبدت وهي عارية ،هاثوب عرى

 ،تعهما الغامضةهي إلا لحظات حتى غابا في م  
بقي ة على الترويض، وحينما كان لهاثهما الشَّ العصيَّ 
رأسه ، ووضع ، احتضنها بين ذراعيه القويتينقد خبا

خلدا إلى ، والمخمور لذة  بين نهديها المنتصبين
، وإثر المساءآخر ساعات  حتىدامت  ،متعةإغفاءة م  
 ،مرفقها، نهضت كوثر مرتكزة على صحوهما

مع ابتسامة  ،ةنظرة شبقيّ  ،نظرت في عينيه مباشرةف
 وقالت: ،تنم عن سعادة غامرة ،غامضة
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إلى يبدو أن الطبيعة قد منحتنا جوازا  للعبور -
 .الحبّ 

 ،لتوه الذي تذوق حلاوة ثمار الطبيعة ،ابتسم سمير
 من خلال جسدها الفاتن، وقال:

 ،الذي عشناه ،فعل الحب   فيإذ تجلت الطبيعة -
 فأنا أعبدها دون أية شكوك بروعة الخلق.

أو  ،دون أن يبدو عليها أي أثر للقلق ،قالت كوثر
 الشكوى:

د جرَّ قد أصبحنا أكثر من م   الآن يبدو أننا ،حسنا  -
 صديقين.

 نعيم في الوقت المتبقي من ليلتهما، ،وهكذا أمضيا
 .الموعودة ةالجنَّ فاق نعيم 

استيقظت كوثر في  ،وفي صبيحة اليوم التالي 
 ،الوثير ، على سريرهالتجد إلى جوارها ،التاسعة

ه تعاريا  كما ولدته أمه، فتأمل ،ذلك الشاب الوسيم
قبيل أن توقظه بقبلة ساخنة من  ،الحبّ بنظرة ملؤها 

لتقبض على عضوه  ،بهدوءيدها ثم مدت  ،شفتيها
مضيا وقتا أو ،هبفي فرجها اللا   أودعتهف ،نتصبالمُ 

 ً ليستحما معاً، ومن  ،يستيقظا من جديد نأقبيل  ،ممتعا
 .طعام الفطور في تناول يشرعاثم  
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 ،بسيارتها إلى مركز انطلاق الحافلات كوثر قادته 
 ،قبيل مغادرته ،مودعة إياه بقبلة خاطفة، وقد تثنى له

للتحدث بشكل أكثر  ،ةأن يعدها بلقاءات دوريَّ 
وإذ وعجائب الفيزياء،  ،الطبيعةسحر عن  ،استفاضة
ابتسمت بلذة  ،ثيره المُ تلميحمغزى  كوثر فهمت
 .وهي تلوح له بيدها مودعة ،غامرة
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(9) 

عام  ربيع ، مننيسانشهر  سطأوا ذلك في كان
بدت ف ،على سماء حوران ،حل  الذي ، 2010
ض بها خ  التي  ،تفرقة من الغيوممُ  قطعإلا  من  ،ةصافي  
ِّ  فقالش   كخراف  تهرولوهي  ،رديون الو  بالل   الغربي 
غيب ة إلىآيل شمس صوب زعة،ف   وابي الر  بينما  ،الم 

ومن كل  ،حلة سندسية بديعةاكتست  قد هولوالس  
نسائم تحمل معها شذى الأزهار  تهب  كانت الجهات 

 ياحين.والورود والر  

في  كانوافسطاء، اس، وأغلبهم من الفلاحين البُ ا الن  أم   
 ،خلف أشغالهم ومسراتهم ،رواحهم وغدوهم

وتساليهم في حوانيت القرية الصغيرة طفس، التي 
رقي من درعا البلد، وتبعد عنها مال الش  الش   إلىتقع 

الجنوب  إلىثة عشر كيلومتراً، بينما تقع مسافة ثلا
 بمسافة تقدر بمائة كيلومتر. ،من العاصمة دمشق

ة من كان  غرب، صلاة الم   لأداء مفي طريقه واوثم 
الواقع في الجهة الجنوبية من  ،في جامع القرية

ش عرها الأشقر ارة، الم   شاهد   حينما، الطريق العام
التي خينة، يتدلى من نافذة منزلها، ويده الثّ  الطويل،

نقها، تدفعها باتجاه الأسفل، بينما ت على مؤخر ع  حطّ 
متلئ، بغية حاول رفع جسدها الم  الأخرى ت   راحت يده  

 إلى، انيالث  افذة، في الطابق إسقاطها من تلك النَّ 
 ارع.الش   إسفلت
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افذة، وبكلتا حاول جاهدة التشبث، بإفريز الن  كانت تُ  
قدميها أصابع  بينما الخلف،يديها، تدفع بجسدها نحو 

خام على ن  طبقان بقوة،الحافيتين تُ  علات الر 
ار، في محاولة يائسة في أسفل الجد   تموضعةالم  

 اة.للتشبث بالحي  

، يذُكر دون نفع   ستميتةالمُ  محاولاتها بدتإذ حتى 
 الإفلاتتتمكن من وإذ لم انتابها اليأس من النجاة، 

مستجيبة  الاستسلام، قررتفقد من قبضتيه القويتين، 
الذي كاد يختنق بصوتها ولكلّ  طلبات زوجها، 

 :صرخت تقولموع، بالد  

 .دغالوما تشاء، فدعني وشأني، أيها  كن لك  لي   -

هامة، ما أن يمتلك من الش   ،لأحمد الأسمر كان ما ف
إليه زوجته عفاف تيمة التي وجهتها بالشَّ م يجعله يهت  
ذا إحتى إليه،  سعىدأبه تحقيق ما كان  بلالراعي، 
مبتغاه، أعادها إلى أرض الغرفة، أدرك تيقن أنه 

طبوع، وبيسراه قلم ماداً إليها يده اليمنى بمستند م  و
 على مستند أمانة وقعأمرها بأن ت  حبر ناشف أزرق، 

 على مبلغ ،الخاص بأنها استحوذت من ماله   ،تقر فيه
ك وكان ذلك المبلغ حينذا ،سورية خمسمائة ألف ليرة

مؤخر صداقها، وإثر فراغها  عادل بالتمام والكماليُ 
، اختطفه من يدها المذكور ستندالمُ  وقيع علىمن التّ 

، وهو يبتسم ابتسامة طواه بعناية  ونتصر، بعنجهية المُ 
لوي لسترته العُ  افرين، ووضعه في الجيبِّ الظ  
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طردها وطالق،  أنت  بعبارة: عاجلها ، ثم وهة  م  الم  
بل أهانها لا بمصيرها،  ، غير مكترث  المنزلخارج 

ح، خلال مغادرتها  .لمنزلها بالض ربِّ المُبر ِّ

هيب ثالحدذلك إثر  عفاف الراعي  تأمض   ،الرَّ
في بيت صديقة  مقربة  منها، ريثما تثنى  ،هاتسواد ليل

إلى منزل فر عائدة الس   ،لها في صبيحة اليوم التالي
 .بلدتها مصياف والدها في

مدى تفاهة حياتها أدركت عفاف، ولأول مرة في 
تبلد مُ  الإنسانيةنرجسي جاحد، فاقد  الاقتران برجل  
 الأخلاق.الحس، عديم 

في حالة  من الكآبة يستمر طويلا ، بدت  ولوقت  لم 
خطبتها، وراحت  أيام إلىعادت بذاكرتها  حينما

تتأمل فداحة الخطأ الذي أقدمت عليه، حينما أذعنت 
لابتزاز والدتها، فقبلت أن تتزوج من رجل، لم تكن 

ة عاطفة حب  أو احترام، تحمل له في أعماقها أي  
 إلىفقالت بصوت خفيض، وكأنها تفضي بحديثها 

 :نفسها

رائي، إذ لم يزل فيه للأنذال تبا  لهذا العالم الم   -
، وافتعال الظّ دانا  رحبا  للم  مي  لم، وارتكابراوغة 
وصوفة بحق الملائكة دون ادنى رائم الم  الج  

 .شعور بالمسؤولية
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فباستثناء  ، في الواقع، ملاكا  طاهرا ،عفافوقد كانت 
 .بعد الخطيئةلعنة تلوثها  الحبّ، لم

تنهدت بعمق، لمرات ثلاث، مستنشقة الهواء ملء  
، فشعرت بشيء من ببطء شديد رئتيها، ثمَّ زفرته

 ،من جديد ،حديث نفسها إلى نفسها هالتحسن، وباثَّ 
 تمتمت تقول:

 الحل   هو ،لاقالط   فبات ،خرج آخرة م  ثمَّ  عدلم ي -
غم من قسوة الإقدام على ، وبالر  د المُمكنالوحي
ما  فليكنفي مجتمع متخلف كمجتمعنا،  ،ذلك

من أنني قد تحررت يكفيني يكون من نتائج، 
 .أعوام عشرة ما يقارب استمرت عبودية

ً  ،طلاقي من أحمد الأسمر إن    عظيما ،  يعُد  مكسبا
 أن أضحي من أجله بكل ما أملك،يستحق 

 بنفسي، حياتيبر أمر تد  وسأثابر منذ الآن على 
 كما يحلو لي، بعيدا  عن قيود زوجوأعيش 

 يستحق الاحترامسيكوباتي شرير، أخفق في أن 
 .ومن المجتمع ،مني

، تابعت لاستنهاض روحها من جديدوفي محاولة 
حديث نفسها إلى نفسها، وابتسامة غامضة ترتسم 

 :حياهاعلى مُ 
في أوصالي،  أشعر الآن بقوة غريبة، تدبَّ  -

 كريمة.حرة إلى حياة  ،روحيظمأ  فتروي
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، حتى الألمو القهر نلت نصيبا  وافرا  من لقد 
قادرة على مواجهة أية مصاعب  أصبحت

 ،تعترض سبيلي، فذلك الوغد، الذي ارتضيته
كان يعمل طوال الوقت، على زوجا  لي،  ،رغمة  م  

، وتحطيم رغباتي كلّ  إرادتي، وكبتتحطيم 
 .إنسانيتي

ذعنة ، كنت راضخة له، مُ إصلاحهوعلى أمل  
، ورغباته الس ادية، دون أدنى تفكير لإملاءاته
 بالعواقب. 

أدع، ولكنني، وقد امتلكت حريتي من جديد، لن 
، فحمدا لله كان، الفرصة لأن يستأسد علي   لأي
قني من تلقاء ذاته، لكأن الس ماء ه فعلها وطل  ن  أ

فينة بالتحرر من نير تلك استجابت لرغبتي الد  
  .القاسي ة ةالعبودي  

وفي صبيحة اليوم التالي كانت عفاف في حافلة تقلها 
ومن هناك استقلت حافلة أخرى  ،نة دمشقإلى مدي

 أقلتها إلى بلدتها مصياف.

لدى وصولها إلى منزل أهلها، بدا والدها علي 
ما ل، وهو يستمع إلى قصتها، متفهما  تماما  الراعي

حفظات، كان ة ت  أيَّ  يبدِّ أن يُ  آلت إليه أحوالها، ودون
، مساندا  لرغبتها بالانعتاق من زوجها أحمد الأسمر

، فداحة الخطأ الذي ساهم في أدرك، متأخراً إذ 
 تمريره، حينما وافق على تزويج ابنته من رجل

 أحمق.
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اتخذت موقفا  التي بيد أن والدتها وفاء الزير  
شرعت في محاولات لطلاق ابنتها،  عارضا  م  

 ، مدفوعة بتأثيروزوجها مستميتة، للتوفيق بين عفاف
، ومفاهيم الشرف المُحافظة ةرقيَّ عقليتها الشَّ  من

 سريَّةفبذلت بتكتم و توارثة في بيئتها،المُ والعار 
 ، بالاتفاق مع عائلة أحمد الأسمر، محاولةتامة

، المنطقة وجهاء ة، استخدمت خلالها وساطمستميتة
، لإعادة ابنتها إلى معارف والدهاو، ينمن رجال الدّ  
 .كنف زوجها

فقد وجدت وفاء في طلاق ابنتها نوعا  من العار  
طلقة المُ  إلىكانت تنظر الذي لحق بها شخصيا ، إذ 

د  وكأنها تعتبر، هي ، فجديدة مشروع لعاهرةمجر 
في مجتمعها التقليدي  الس ائدرف كما هو العُ 

خصوصا وإن  ها،ء  إغواالمتخلف، أن  المُطلقة يسهل 
 سهلاً، فلم أمرا  الفعل الجنسي معها، قد بات  إقامة
هدر ذلك  هم، دوره في إعاقةتو  المُ  ةغشاء العف  ل يعد
 .بين فخذيها ،توارثالمُ  ،رف العظيمالش  

 أيمن أكثر صلابة التي أضحت  ،عفافولكن  
 القانونيعلى أن يتم طلاقها  ، أصرتمضىوقت 

فها مهما كلَّ مكن، في أقرب وقت مُ من أحمد الأسمر 
 ذلك من ثمن. 

تمَّ إذ وقتا  طويلا ، الطلاق تستغرق إجراءات فلم 
 فرض على فقد، ه، وخطط لهالأسمر ما أراد لأحمد
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، شريطة الشرعي ة حكمةخالعة أمام الم  الم   طليقته
ة، المنصوص وجيّ تنازلها الكامل عن حقوقها الزَّ 

عنها في عقد زواجها، مقابل إتلاف مستند الأمانة 
  .بحوزتهصار الذي 

 للأمرذعنة نيئة، مُ ساومة الد  تلك المُ  قبلت عفاف
ة الحري   درك أن  طويتها، كانت تُ  مقِّ الواقع، وفي عُ 
 قدر بثمن.التي نالتها، لا تُ 

خالعة ارتضى بينهما بصدد الم   وخلال التفاوض
أن تحتفظ عفاف بدناءته المعهودة،  ،أحمد الأسمر

فرضيت  ،عليهما الإنفاقمن  إعفاءهشريطة  ،بطفليها
 .مبتهجة بذلك

في  الأخيرة العشرسنواتها  أمضتقد  عفافكانت 
 كان قد زوجها أحمد الأسمر، الضابط الذيكنف 
من ملاك القوى  عميدبرتبة  ،حين طلاقها منه ،صار
، وقد أنجبت من ذلك الزواج ابنها باسم الذي البري ة
تخطت  التي وابنتها باسمة، شراالعفي عامة صار 
خالعة في ، حينما حصلت، واقعة المُ الثامنربيعها 

، 2010الخامس والعشرين من شهر حزيران لعام 
عامها الحادي  باتت عفاف على مشارفبينما 
سنوات  وأسرتها الصغيرة،، وقد عاشت نيوالثلاث

بسيط جميل و ،طابقي بناء شقة من في زواجها،
في بداية  امن سهل حوران، اشترته ،بقرية طفس
 ،اثمنه من ،دفعت من مالها الخاصفزواجها، 
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ستغلاً ، مُ مناصفة مع زوجها، ولكن أحمد الأسمر
باسمه، وهكذا فقدت  الشقة، سجل كامل ملكي ة طيبتها
، فكانت منزلهاطالبة بحصتها من حقها في المُ  عفاف

بروحها المرحة  عفاف تلك خسارة أخرى تقبلتها
تسامحة، لا بل احتفلت بذلك، متعالية فوق كل ِّ  الم 

 جراحها. 

ابين صار للزوجين الش  كان قد وفي بداية زواجهما، 
باط الص ف، باط، وضُ من ضُ  ،العديد من الأصدقاء

، الأولابعة للفيلق الت   التاسعةقاتلة من الفرقة المُ 
ً سهرات عائلي ة، وفي كثير من  فكانوا يمُضون معا

صبح صاخبة، إذ الس هرات تُ ، كانت تلك الأحيان
وحية الأخرى، والمشروبات الر   ،بيذيتخللها تناول الن  
نطلقة على سجيتها، فقد صارت، بدت مُ  ولأن  عفاف

محط أنظار الكثيرين من رفاق زوجها، فكانوا 
باط، كانوا على يتزلفون إليها، والبعض من كبار الضُ 
بل ة طوعاً، مقااستعداد للتخلي عن رتبهم العسكري  

من الفاتنة عفاف، دون أن  ،ذات دلالة ،ابتسامة
 يتمكنوا من بغيتهم.

تعُاقب بالض رب  وفي الوقت ذاته كانت عفاف 
ح من قبل زوجها إثر تلك السهرات، وطالما المُ  بر ِّ

 ، في سلاميات أصابعمتعددةكسور  إلىتعرضت 
 .يبديه نحوها كان فرط الذينف المُ بسبب العُ  ،يديها
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ً  ،شكاكا  فقد كان أحمد الأسمر   بطبيعته، ولأنَّ  وشرسا
اغي الط   والحضور ،فاتنة تمتلك الكاريزماالزوجته 

ومقته  ،ثير غيرته القاتلةصار ذلك يُ فقد في المجتمع، 
عاني من ، في أحيان كثيرة، يُ جعله، مما ينالشديد

، فلا يهدأ إلا بعدما يتمكن من عنيفةحالات هياج 
 .وإذلالها، يل منهاالن  

حيث بدء  ،يوم خميس ذلك وذات مساء، وقد صادف 
، كانت عفاف قد رتبت طاولة الأسبوعيةالاستراحة 

ة المقلية، وشرائح من الكب   ،المأكولات بأفخرعامرة 
تبل الضأن، ومُ  لحمة من كبابطبق ، وحم المشويالل  

، تنوعةالمُ  الباذنجان والحمص، والموالح والمقبلات
المائدة زجاجة من الويسكي الفاخر، ووضعت على 

ازج، بانتظار ومشربية من عصير البرتقال الط  
ادقة، كانت بطبيعتها العفوية الص  وحضور زوجها، 
ة نساني  إاحتضاناً واهتماماً، ومعاملة  هُ تأمل أن تلقى من

ليها واشتهتها، ولكنه حالما إت طالما حن   ،رومانسية
، اد عى أن  الطعام لم يعُجبه، حضر من ثكنته مساءً 

قلب المائدة، من خلال ضربها برجله  إلىفسارع 
د،    حتىاليمنى، من الأسفل نحو الأعلى، بعنف مُتعم 
 فعلهالتصق بعض الطعام على سقف الغرفة، جراء 

 الأهوج.

فجأة خطر له خاطر ماكر، فاشترط على زوجته ثم   
ا وخضوعها يدرك مدى طيبته ،في طويته ،التي كان
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لاعبها ن يُ أخوفا من اضطراباته العنيفة،  ،له
سيساعدها في تدبير  ،ذا فازت عليهإطرنج، حتى الش  

 .أمور الغرفة التي تلوثت بالمأكولات

 ،مرغمة ،وفي هذا الجو المُرعب خضعت عفاف 
طرنج، المُستهجن، فلعبت معه الش   لشرطه

في  كل مهاراتها في تلك اللعبة، أملاً  ومستجمعة
فسد من ليلتها، كادت أن تتغلب عليه،  ما إصلاح

طرنج بيده فسارع من فوره إلى قلب رقعة الش  
اليسرى، ثم أمرها أن تنظف الغرفة من بقايا الطعام 

 قبل أن تنام، وذهب ليغط في نوم عميق.

القذف، وتراخي انتصاب في عاني من سرعة يُ  كان
رغبات  إشباععضوه سريعاً، دون أن يتمكن من 

يخشى، على نحو فصار أحمد الأسمر زوجته، 
 مع، كل ما يذكره بخوض مغامرة عاطفية صابيعُ 

ً  خشية أن، زوجته تجاه حيويتها  ،يبدو مخصيا
 يكمن دافعه الحقيقي كان ، وفي هذاالمتدفقةالطبيعية 
 في سعيه إلى الطلاق منها. الخفي،

ذلك الجور والعنف، على  كل   تحملت عفاف 
في سبيل البقاء إلى  بسعادتها،ة ضحي  مضض، مُ 
 جوار طفليها.

مضي سافر إلى مدينتها مصياف لتُ ها كانت تُ ولولا أن   
أوقاتا طويلة، في ضيافة أهلها، وعائلة عمها رشيد 
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عاملة الحسنة التي كانت في مزرعتهما، والمُ  الأسمر
منهم خلال ذلك، لما تحملت تلك المشقات  تلقاها

 أمضتها، في ذلك الجحيم،التي  رالعشطوال سنواتها 
 صابرة معتلية فوق جراحاتها. 
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(10)  

في عام  يدلةالصَّ كليةّ من  خرجتكان ضياء سعيد قد 
الإلزاميَّة،  العسكريَّة الخدمة أدىأن  وبعد ،1988

على شارع حمص الرئيسي خاصة ال تهافتتح صيدلي
أواسط شهر وفي  ،1990عام في  من مدينة سلمية

 كان في 2010خريف عام  الثاني منتشرين 
ً منبعض يتدبر ،عاصمة دمشقلا في نقابة  شؤونه ا

، نيالخامس والأربع عامة حينهابلغ  وقد ،يادلةالص  
قد و التي يصادفها في طريقه، الأشجار له فبدت

 .حياته كلهّا كما ،عاريةتخلت عن أوراقها، 

في من أمره،  ستعجل  غير مُ  ،وكان يسير متمهلاً  
وكأنَّه ذاهب في  ،كابالطريق المؤدي إلى محطة الر  

 ،خيلتهفي م   يطوف ،وشريط من الذكريات، زهةن  
 ،حمودمالهدى  السمراء ةصبيَّ لل الأول ه  بَّ ح   حيث

في  1987عام في أواخر  دفة  اصم   قاهاتالتي ال
 من إحدى قاعات المطالعة في المدينة الجامعيَّة

الأسود انتباهه بشعرها  وقد لفتت ،دمشقجامعة 
 ،المعتدلةمتها اوق ،نيالدافئت نيالبنيتها يوعين ،الفاحم

 منذ وقعت عليها ،هبَّ فأسرت ل  وخصرها النحيل، 
 .لأول مرة عيناه

ابعة من نة الرَّ السَّ  نهاية طالبة في حينها هدىكانت  
 وبعد قصة حبّ  ، ةة الآداب قسم اللغة الفرنسيَّ كليَّ 

 ،1990سنة  سعيد ضياء منت تزوجبينهما ربطت 
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حتى اذا بلغ زواجهما عامه  ،رغيدة وعاشا معا  حياة
، الانفصال ،بالاتفاق فيما بينهما ،قررا ،التاسع عشر

سمياها أوحيدة بنتا   فترة زواجهما نجبا خلالأوقد 
عشرة من  الثامنةبلغت حينما  ،تزوجتف ،نسرين
الذي  سعيد من فريد سعيد ابن عمها حامد ،عمرها

ة في وريَّ فارة الس  دبلوماسيا  في السّ كان يعمل 
 انقطعت أخبارها عنه.و ،ودانالس  

قد  إلى أنّهتنبه  حينما، ضياء انقطعت سلسلة ذكريات
كاب التي يسعى  دخل فناء ف ،ليهاإبلغ محطة الر 

عتزما  العودة أوراقه، م  يده محفظة بحاملاً ة المحطَّ 
 .إلى بلدته سلمية

صيف شاهد سيدة على الرّ حلم، كان ي   هإنَّ لو وكما  
كان فرف، ة، تنتظر ساهمة الطَّ لمحطّ ا منقابل الم  

وقد انتابه يجد نفسه  ،كلما دقق النظر في عينيها
، ت بهلم  أ قد ، حتى بدا له وكأن صاعقةالذهول

 على نحو مباغت، فانكشفت له ،وعصفت بروحه
نور  قبسا  منه رأى يء له أنَّ وه  ب دفعة واحدة، جُ الحُ 
 ه.وسلب لب   ،خطف بصره ،لهالإ

قلها إلى حيث حافلة ت  بانتظار  تلك السيدة كانت 
التعلق  خم منبكل ِّ هذا الز   مندفعا  ووجهة سفرها، 

تحيته  عليهاراح يلقي  ،الذي انتابه بغتة الإعجابو
 سألهافت على تحيته بمثلها، فردَّ  ،م  وأدب ج ،باحترام

وابتسامة آسرة أجابته و ،سفرها عن وجهةستفسراً مُ 
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 مصياف، إلى مدينةأنها ذاهبة  ،ترين على ثغرها
وجهة سفره، ادعى أنه ذاهب في  كانت تجهلولأنها 
فر الس   تذكرتيليقوم بقطع  ، فاستأذنهاذاته السبيل

 ً بثمن  إليهمانع في ذلك، بل دفعت فلم تُ  ،لهما معا
 .تذكرتها حالاً 

  ً ً عفويا بعيداً كل  البعُد عن  ،كانت تسلك سلوكا
فقد تم وهكذا  .العامةالتي درج عليها  ،التحفظات
بينهما كغريبين في درب سفر، فولدت تعارفهما 

 راح يتسللالذي  صداقة هادئة، كثيرة الشبه بالحب  
معرفته بجنون  تعمقتبهدوء، كلما  ضياء إلى أعماق

 إلىاللافت، وخلال الطريق  مردهاوت عفاف الراعي
 الأشهرأنها كانت تقضي  ،من أمرهاعلم  ،مصياف
 الفاشل.بعد انهيار زواجها  الأولى

 ،هربعد الظ   الثالثةفي وصلا إلى مدينة مصياف 
، ثانيَّة  ، على أمل أن يلتقيا أرقام جواليهما فتبادلا
ثم إلى  ،في حال سبيله إلى مدينة حماه ضياء ومضى
 فنام وصلها عند حلول المساء، التي ،سلمية تهمدين

تخللته الأحلام في تلك الليلة نوما  هادئا  هانئا ، 
 .السعيدةوالأمنيات 

كان كل   ،وحينما استيقظ في صبيحة اليوم التالي 
، يبعث في نفسه بهجة عارمة ،شيء من حوله

 العالم أنَّ بوهو يشعر  ،في صيدليتهِّ  عملهِّ إلى  فمضى
 .هلك  قد صار مُ  كل ه
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طريقه الجديد في لم يكن يعلم بما سيفضي إليه 
أمل ان يبلغ على  ،إرادتهباختاره  ،هالحياة، ولكن  

الحاجة إليها، فقرر أن  مس ِّ كان في أ ته التيسعاد
 .القادم قدره ستكون ، لا محالة،الراعي عفاف

مستفسرا  عن  ،بعفافاتصل وفي مساء اليوم التالي 
أنها بخير، فسألها إذا كان بإمكانه  فأجابته ،أحوالها

وزودته  ،فرحبت باقتراحهالقيام بزيارتها قريبا ، 
محطة  -التالي: مصيافعلى النحو  ،بعنوان منزلها

 -بناية النايف-طلعة الجب -شارع السلام -الركاب
 اشترطتلكن ها و(، ٣شقة رقم ) -طابق أول فني

 لها اختيارليتثنى ، رسمي ةأن ينتظر منها دعوة  ،عليه
ً الوقت الذي يناسبُ   .ها، فقبل بذلك راضيا

اصطحب  ،جهز سريره للنوم بعدما ،وفي المساء 
 ن فيه:دو  و ،دفتر مذكراته

، بعالم كما أنا الآنمهتماً،  قبل اليوم كنألم 
شفافة متمردة استأثرت روح  إذا حتىوح، الر  
سلمات النظر بكل المُ  أعيد، جعلتني عالمي على
 سوى فما عدت الآن .كونتها خلال حياتيالتي 

هبِّ    هوىً عاصف.إعصار روح هائمة في م 

 ضياء

  .2010عام لتشرين الثاني  14في 
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(11) 

كانت البلاد  ،المنصرمالقرن  تسعينات منذ أواخر
الذي راح يتغلغل  ،تعاني من الفساد المالي والإداري

 ،على نحو متزايد ،ومفاصل الدولة أجهزة أغلب في
بات حال الناس، من الغضب والتذمر، كما النار ف

تحت الهشيم، حتى إذا حل الخامس عشر من شهر 
 ،السورية الأزمة اندلعت نيران 2011آذار لعام 

وتشكل ، في بداياتها سلمية ، كانتتظاهراتعبر 
ً من ضروب الاحتجاج  ،على الفساد الشعبي ضربا

التي باتت تعاني منها  ،القاسيةوالأوضاع المعيشي ة 
 ،الوسطى الطبقة فرادأ خصوصاغالبية المواطنين، 

 ،التي حظي بها ،غير المحدودةالامتيازات جراء 
 للتحكم بالاقتصاد السوري ،الحكومة منالمقربون 

 .وجه حقبغير  ،ونهبه

بضع عشرات من  ،في البدء ،التظاهراتتلك  ترأس
 الشموع يحملونوهم  ،وريالث   اليسارفي  ،الحالمين

من  في منطقة الحريقة ،احتجاجيةفي وقفة  ،الورودو
عظمهم ممن عانوا، كان مُ وقد  ،دمشق العاصمة
 السوري ة الاحتجاز في سجون الحكومةمن سابقا، 
قفهم اليسارية، فطالبوا ابسبب مو ،عديدة لسنوات

، بدت في ظاهرها ،واقتصادية بإصلاحات سياسية
حقة مطالب لأول وهلة، ، ولكن مشروعةو م 

الذي صار  عمر الثورة، عبر الحكومة، التي اعتادت
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ة، في مثل هكذا مني  على استخدام الحلول الأ ،طويلا
، فجابهت ي الشارعألسماع ر ،حالات، لم تكن مهيئة

 فما لبثت تلك الاحتجاجات .تلك التظاهرات بالعنف
أما بقية  ،درعا وحمص وحماه إلىأن امتدت 

المحافظات السورية فقد التحقت متأخرة بقطار 
في حين كان جنوب وغرب ووسط  ،الاحتجاجات

تنذر بكارثة لا  ،قد بات في حالة من الغليان ،البلاد
، ولم تفلح كل  الجهود المبذولة، من قبل تحمد عاقبتها

إخماد نيران  سبيل ، في، للتوسط مع الحكومةالعقلاء
عن طريق إبداء بعض التنازلات ، في مهدها الأزمة

 .للشارع الغاضب

تلك  إلىأن انضموا  ،سلمينلإخوان الم  ا لبثما ف 
 ،البغيضةبزخم أيديولوجيتهم الطائفيةّ  ،الاحتجاجات

من انصار  الإسلاميينبمساعدة المتطرفين  ،فتمكنوا
 اكتواء الحرحمن ا، وجيزةخلال مدة  ،القاعدة
التي  الحاقدة ةوتوجيهه الوجهة الطائفيَّ  ،الشعبي
 ،حسلّ صراع م  لتحولت البلاد إلى ساحة ف، يريدونها
صارت ف، الاحتمالات أسوأعلى  ا  مفتوحبات 

تخرج من  ،الحكومة بإسقاططالبة التظاهرات المُ 
وبات  أسبوع،ثر صلاة الجمعة من كل إ ،الجوامع

يتساقطون بالعشرات في  ،القتلى من الشباب
ً  ،ضفى على الحراكأالشوارع، مما   الذي بدأ مدنيا

 ً ً سلميا  ةصريحو ة،حاقد ديني ةذا صبغة  دموياً، ، طابعا
، ائدةالسَّ هي  ،ةالشعارات الطائفيَّ  غدتف ،افي تطرفه
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 ، زوراً،سموهأالذي  ،الحراك ،سيريخلفها بات و
 ً ً ثوريا الإسلاميون من أنصار السنة رفع إذ ، حراكا
وترحيل  ،عن بكرة أبيهم يعةالشّ   أهل شعارات إبادة
عتدلينو يعةالشّ   رفع بينما، بيروتإلى  المسيحيين  الم 

، وكانوا يشكلون الحكومةمن انصار  ،السنَّةأهل  من
ناهضين طالب بإبادةشعارات ت   ،الع ظمى الغالبية  الم 
 .للحكومة

 ،مؤلمو حاقدمستنقع اقتتال طائفي  في البلاد غرقتف 
من أنحاء  أنصارهما ن،اتصارعالم   الطرفاناستقدم و

على  الدموي المقدس الجهادلخوض  ،كافة العالم
عب الخاسر الوحيد هو الشّ  وصار ،ةالأرض السوريّ 

اغتنى  بينما ،بفئاته الفقيرة والمتوسطة ،السوري
 الأمني،الفلتان  ظروف استغلواإذ  ،الحربتجار 
 ،، والحجرمن خلال الاتجار بالبشر الفاحش، للإثراء

يمكن أن  وبكل شيء ،والآثار ،النفطيةّ والثروات
، بقوة السلاحيمكنهم السطو عليه  وأ ،يباع ويشترى

اختطاف ظاهرة  ،على نطاق واسع ،شاعتكما 
، وذوي المهن الحرة ،من المواطنين لموسرينا

، كما سراحهم، لإطلاق مجزية ىبهدف طلب فد
السطو والسلب والنهب، للأرزاق ظاهرة سادت 

مارسها كل  والممتلكات، على نطاق واسع، وصار يُ 
قابل، دون أدنى من طرفي الصراع، ضد الطرف المُ 

 .ضميررادع من أخلاق أو 
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 نوالوطني التي بذلها والوساطات جهودال كلّ  لم تفلحو
 ،والمواطنالمدمر للوطن  الاقتتالفي وقف  ،قلاءالع  

بفعل توازن  ،ولي مشلولا  بات الموقف الدَّ  في حين
 ،المتصارعة فيما بينها ،ظمىالع   ولالد   بينالقوى 
رق الشَّ في ، وةوليّ احة الد  النفوذ في السَّ  مناطق على

 .على وجه الخصوص ،الأوسط

إذ دعمت تركيا ودول  ،الإقليمية الدول ك فعلتذلك 
 تطرفة،الم   السنيَّة الإسلاميةالحركات  العربي الخليج

 ،ة في لبنانالشيعي   وأحزابها يرانإبينما دعمت 
 ،بكافة الوسائل ،الحكومة السورية ،والعالم اجمع

باشر في الحرب ومنها الانخراط العسكري المُ 
دافعةأنَّ  باعتبار ،الدائرة عن  ها، أي الحكومة، هي الم 

 واقع الأمربينما في  .الشيعيةّ والمسيحيينالأقليات 
في  لهما عن مصالح تبحثان يران وتركياإ كانت

 الدولة في ،جديدة على مناطق نفوذ ،رةطيلسا
على  الاستراتيجيةّ هما، بهدف تعزيز مواقعسوريَّةال
 أمام ،ستباحةوهكذا غدت البلاد م   ،احة الدوليةّالسَّ 

 . رباءالغُ من  جحافل الغزاة

 الشَّرسة ةغم من ظروف الحرب الأهليَّ الر  على و
عفاف الراعي تنس فلم  ،ن تستمرأكان لا بد للحياة 

، ذات يوم رغمةالبحث عن سعادتها، التي فقدتها م  
من زواجها الفاشل، كانت تأمل أن  تحررت إذهي ف

، الضائعتجد وسمير الآغا، سبيلهما إلى الفردوس 
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الآغا قد سمير أنَّ ، شعرت الوقت ها بمضيلكن  و
فكر نحو علاقتهما، فلم يُ  ستهجناعتراه فتور مُ 

عن حالها، ولهذا أرسلت إليه عبر  بالاستفسار
وتذكره  أحوالهتستفسر عن ، رسالة أب الواتس
 قالت فيها: ،بوجودها

 سمير حبيبي 

 حرة تناهى إليك من أخباري، إنني أصبحتربما 
فسخ عقد زواجي من أحمد الأسمر،  طليقة، بعد

 سعادتنا عش لنبني، ا  مفتوحأمامنا  السبيلفبات 
 ً للإقدام على  عقبة في طريقنا يعد ثمة فلم ،معا

تعيد لأحلامي الجميلة أنتظر منك بادرة  الزواج.
 ليه.إوحننت  ،الذي طالما افتقدته ،بريقها

  الراعي عفافالمشتاقة 

 .2011لعام  أيار 25في 

ً ت ردا  أسبوعا كاملا  حتى تلقَّ عفاف انتظرت   مرتبكا
 من سمير الآغا قال فيه: أب عبر الواتس

 عزيزتي عفاف

، بسبب مشاغلي على رسالتك أعتذر لتأخر ردي
 .تعتبين لا أفأرجو الكثيرة، 

مري ما أمن  وأبلغك، أن أفكر بالأمر مليا  بأعدك  
 .2011حزيران لعام  2في  ... سمير.يستجد 
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تخفي خلفها لغزاً  ،الرسالة المقتضبة تلك كانت
ً مُحيراً، فلم تجلِّ غموض التي ، عفاف طمئنت  ولم  ،ا

إذ لم وواختلقت له الأعذار، بحسن الني ة،  تذرعت
لم  ،سمير على علم بالظروف التي يمر بها تكن

التشكيك بنواياه، فهي لم تكن تعلم عن  إلىتذهب 
سوى ما يعلمه العامة من الناس، أما هو فلم  ،أحواله

بما آل إليه  ،يشأ ان يخبرها على نحو صريح
 ومكان تواجده. ،وضعه

لكنها، وهذه المرة،  تهردها على رسال فقررت تأخير 
عبر ه يلإنفذ صبرها فأرسلت  بعد مضي مدة طويلة،

 عماالواتس أب رسالتها الثانية، التي عبرت فيها 
بكافة  ،، جراء تجاهله، الذي بدا لهاآلامتكابده من 
فكتبت تستوضح منه  ،مجافيا للمنطقالمعايير، 

 الأمر:

 ي سميرعزيز

لم يكن فؤادي ملكاً ومضت، عشرة أعوام 
أنك لن تفرط فيه، مهما قست لإحساسي لسواك، 
قد  لي كان حبك ن، فإ، وساءت الظروفالأحوال
تعلم  ظروف، آه لومن  ما حل  بكب فاعلمنيخبا، 

ً أن أدون ، فراقككم يؤلمني  مقنعا  علم سببا
، فبحق حبنا الذي كان، أظهر لي لتصرفك
من أمرك، وأعاهدك أن أسامحك، مهما المستور 

 كانت الأسباب.
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 الراعي عفافالمشتاقة 

 . 2011لعام  كانون أول 25في 

يمهد فيه  ،فقد جاء رد سمير متأخراً  وكما بات معتاداً 
 :حيث قال ،بيته في طويته ،لأمر

 عفاف الغالية 

شتت الذهن، مُ  أصبحتن كنت قد إاعذريني 
الآن لا يمكنني ضطرب البال، فما أمر به مُ 

ً لأن   ،توضيحه برسالة قصيرة  ه يحتاج شرحا
علي سبل ، ويكدر ، فثمة ما ينغص حياتيمطولاً 
ن قلبي قد انشطر نصفين، أشعوري  ،معيشتي

 ذلك بات، فبيولم تعد لي حيلة لرأب ما تصدع 
 يؤلمني ويقض مضجعي.

 عذري تعاستي.اف

 سمير 

 .2012لعام  كانون ثاني 4في 

لما قد  ،يثير الشبهاترد سمير الذي كان عفاف تلقت 
ه ن  أ، ولكنها لم تشأ أن تصدق حل به من ظروف

ربما قد انصرف خلف حب آخر، فما كان منها إلا 
، برسالة قصيرة يائسة، عبر الواتس يهأن توجهت إل
 أب، قالت فيها:



 195من  127الصفحة 

 رواية للمؤلف: برهان محمد سيفو           صلواتٌ للحبّ                             

 عزيزي سمير

يؤلمني ما آل اليه حالك، كنت أتمنى أن تطلعني 
راضية  تحمله معكلأ ،شقائكعلى مصدر 

ا جعل الهوة بيننا م، ولكنك لم تفعل، مصابرة
تتسع، ومع ذلك سأظل أترقب عودتك إلى عهدنا 

الذي ، بحبنا قدس، على نحو م  معا   الذي يربطنا
 .كان

 عفاف الراعي المشتاقة 

 .2012لعام  شباط 6في 

 كانت قد ولكنها ،لم يرد سمير على رسالتها الأخيرة
 غادر مصياف سمير قد أن أكيد،، على نحو علمت
قام  أن ، بعد2011عام  أوائلمنذ  جهة مجهولة، إلى
صاحب المزرعة مراد الحسن، للسيد مزرعته  ببيع

ً ولم يكن يعلم، أي ،المجاورة ، في بلدته مصياف كان ا
 اليه.توجه بالمكان الذي 
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(12) 

ولا لحظة واحدة،  ،ضياء سعيد خيال تفارق تكن لم
لأول  التقاهاأن منذ  ،عفاف الراعيب هذكريات لقائ

أكثر من أي وقت و، بدمشق للركابفي محطة  ،مرة
أنثى  ،ثيربتميزها المُ  ،عفاف هل تبدو كانت ،مضى
، وكما ةدفاصمُ ة على النسيان، ولمحاسن العصي  

، دعوة خاصةبالأمس،  يهإلوجهت فقد ، وعدته سابقا
 في منزلها.لزيارتها  عبر الواتس أب،

لقضاء  هُ نفس أهيو ،انحةالس  الفرصة  ضياء اغتنمف 
 ، خصوصا  وأن المناخفي مدينة مصياف أيامبضعة 
، فالوقت عند بداية الصيف ،لتحقيق ذلك ناسبا  م  كان 

وهواء مصياف العليل المنعش يثير الرغبة للسفر 
إلى  هإدارة صيدليتبعهد و ،هأموررتب ي راحف، إليها
 كلية الصيدلة تخرج منالذي  ،البدويحمد أ هزميل

ثلاثة  أكثر من ، منذيمارسوكان  ،دمشقبجامعة 
 فأتقنتدرب، كمُ  ،ة ضياءفي صيدليَّ  تهمهن أشهر،
وأجاد في تصريف أمور المهنة أيما  ،ملهع   هاخلال

يتمتع  البدوي أحمد كان فقد إجادة، عدا عن ذلك
مما  ،قةويتسم بالنزاهة والد ِّ  ،نظيره قل   ،نادر بوفاء
، في عتمد عليهيو ،هثقت كامل محضهيُ  ضياء جعل

ً  اعتماداً  ،حالات كهذه  .كليا

كان ذلك يوم الأربعاء في التاسع من شهر حزيران  
 ،للسفر هما يلزم كل   ضياء جهز حينما، 2012لعام 



 195من  129الصفحة 

 رواية للمؤلف: برهان محمد سيفو           صلواتٌ للحبّ                             

ً  ، منزلاً الأنترنتشبكة عبر  حجزو  معداً  ،مفروشا
ً مُ  ،للإيجار المؤقت  ويقع، من غرفتين ومنافعهما كونا

 منتزه الوراقة الذي يؤدي إلى ،الوراقة شارع على
 هير.الش   المصيافي

عن طريق  ،ثلاثة أياملمدة  المنزل ذلك إيجارسدد 
تلك ب عفاف أبلغو ،للحوالات المالية الهرمخدمة 
ً  ،الصغيرة التفاصيل  .إحراج لأي تلافيا

ً  هوأحاطت ،وترتيباته هباقتراحات، عفاف رحبت   علما
 ،ذاته قتِّ في الو   ،مضييُ  الراعيوالدها علي  ن  أب

ضيافتها في أسبوع،  يومي الخميس والجمعة من كل ِّ 
ن توفيت أمنذ  ،ذلكحيث اعتاد على  ،بمنزلها
ت بها، على نحو جراء سكتة قلبية ألم   ،والدتها
، عن عمر ناهز العام الماضي أواخر، في مفاجئ
ً  السبعينو ادسةالس  .عاما

في هذا  ،ليهاإ هقدومفي  تجد أنهاعفاف  هأبلغتو 
 ،والدها إلى تعرفيلكي  ،نادرةفرصة  ،التوقيت

ب نفسه باسم المواطن رقم لق  سبب ما، يُ لالذي كان، 
رحب ضياء بذلك، وعلى نحو غامض، راح . ف13

كبير  ه بهذا الرجل، سيكون على قدر  ء  يتخيل أن لقا
 ة.من الأهمي  

 ضياء حينما تناول ،في المساء اً متأخر الوقتُ كان   
 :ودون فيه همذكراتدفتر 
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سيكون بمثابة  الراعي بعفاف يجمعني إن لقاءاً 
 ،جمل حياتي الآتيةحدث استثنائي بالنسبة لمُ 

 بات محوراً  ،ومحبتها الراعي فكسب ثقة عفاف
أسعى اليه بكامل  وهدفا  نبيلا  ، ةلاهتماماتي الحالي  

 قد بات دافعي الحقيقي  عفاف،حبّ ف، طاقتي
 .للاستمرار في هذه الحياة ،الوحيد

 ضياء 

 .2012لعام  حزيران 9في الأربعاء 

ترك القلم ف ،الكرى هُ غلب ،الكتابة منى انتهوحينما 
نوم  إلى واستسلم ،جواره إلى، بفتور فتر يسقطانوالد  
ً الثامنة إذا استيقظ في حتى  ،عميق تناول  ،صباحا
 التي ،هأمتعتحقيبة اصطحب  ثم خفيفا ، فطوراً  كعادته
 على المقعد هااألقف ،قد جهزها، منذ الأمس كان،
ً  هد سيارتاقثم   ،الخلفي  ،حماه مدينة إلى متوجها

وسط طبيعة ، مصياف إلى هطريقتابع وبعدها 
ً و ،وعة والعذوبةبالر   ةمحفوف  ،فتنة الخلقخصوصا
 المنحدرةالوديان  حفافي من ،في كل  اتجاه كتصادف
حيث  ،صعوداً  دةاهالن   المرتفعاتلى سفوح إ ،نزولاً 

تأسر  ،بمهارة فائقة ،تضاريسها الطبيعة صاغت
من  ،متنوعةبأشجار كستها ف ،، وتدهش الخيالب  الل  

ونبات  التين والزيتونإلى  ،الحور والصفصاف
 ،والليمون والعنب البري والبرتقال ،الطيون

 على طول هترافقة ذي  روائحها الش   فكانت والزيزفون،
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 على، منذ وقت قصير، والشمس التي نهدتالطريق، 
 ،المُخاتلة أشعتها رسلراحت تُ  ،رقيالأفق الش   صدر
 الضوءر يتكس  ف ،للشجيرات الغض ة وريقاتالعبر 
 تولد عنيف  ،ةالأساسي   كوناتهِّ مُ  إلىوينتشر  ،عبرها
 ما ،مذهلة، شديدة الشبه بألوان الطيف انبعاثات ذلك
جسدته ا فيم ،الخلق التمعن بروعةإلى ضياء يشد 

 ،تبرهن عن مدى القدرة والطاقة ،آيات الطبيعة من
الذي هو  ،اللامحدود المكاني التي يتمتع بها الامتداد

 .العظيمللخالق  دركةالمُ  حدى الصفاتإ

 ،اعيالو   راقبالمُ  ريأثت هخيلتعلى سطح مُ  يطفوو 
 في كل ِّ  تخلق لتوها، هالتبدو كأن   ،لأشياءاجسيد في ت

 .لمحة من جديد

طلقات  سوى دويعكر تلك الفتنة لم يكن يُ و 
يسُمع من بعيد  كان ، الذيوالرصاص ،المدفعي ة

الدائرة على الأرض  ،الشرسة بسبب الحرب الأهلي ة
 السوري ة.

 تتسلقوالماعز  الأغنامقطعان نت اوفي كل اتجاه ك
 نزولاً  و تنحدرأ ،صعوداً  للأودية عرةالتضاريس الو  

 ،وعرةالمسالك العبر  ،لى قدم جبلإ رتفع  مُ  ح  سف من
 .خشية السقوط ،بتأن  

ً يم به، فتتل الطريقوأثناء ذلك كانت   ً  ينا  ،حينا
ب ورد  ال أثر هبسيارتقتفي يف ،خرآحينا   اً راويس
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ً  صعوداً  ه،تقود راحت التي ،ةيقض  ال حول  ،وهبوطا
العميقة في  لأوديةافتبدو  ،الجبلي ة المرتفعاتتلك 
كجنات  ،صور الخلقب ةكتظ  مُ  ،ثرية بغاباتها ،الأسفل
نبجسة من عيون المُ  ها سواقي المياهتتخللإذ ، عدن  
 ،لجين من نهارأها ن  أكما لو  لناظرها تبدف خر،الص  

 .ةالبري   والنباتات ،الأشجار جذوع بين تجري

هذه الطبيعة بكامل  ن  أب ،ضياء تراود الأفكارفراحت 
الذي  هو ،حي كائن إن هي سوى ،أناقتهاو روعتها
ً  ،البشر نحن ،يهبنا  الوجود ،همن الذين نشكل بعضا
  .الخالدبهذا الجمال  نتمتعل ،عيالو  و

ضياء  شاع ،مرت أكثر من ساعة ونصف الساعة
صب النُ  إلى وصلن أ وما ،الحقيقي عيمن  ال خلالها

دخل على الم   المُطل   ،ذروتهِّ في دبب المُ  ،الإسمنتي
 شرفة إلى هوصولحتى أدرك  ،الشرقي للمدينة

 لىإ تشير حينذاك وقد كانت الساعة ،مصياف
 .صباحا   والنصف العاشرة

من شهر  العاشرفي  ذلك يحدثأن تذكر لحظتها 
 هتاريخ ميلادذكرى هو و. 2012 لعام حزيران

، الحب   بأن   ،هروح مؤملاً  فابتسم ،السابع والأربعون
 .لعامه الجديد ،نتظرةالإلهية المُ  الهبةربما سيكون 
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 فيه وضعف ،هاستأجر منزل الذيالعلى  ، أولاً،جعر  
 هتابع طريقثم   الخدمات، صلاحي ةمنه  تفقدو ،هأمتعت
 .عفاف الراعي منزلإلى 

 هاستقبلت ،شقتهامدخل  علىوببساطتها المعهودة،  
ذلك  فلاحظ ،دون تكلف بالترحاب الراعي عفاف

دخول بابتسامتها الآسرة، ال إلى هدعتو ،مسروراً 
وما  ،هاتجاه هلتحدد ل أمامهاامتدت  ويدها اليسرى

 شقتهامن غرفة المعيشة في  هنفس ىلفأن ألبث 
ً  يقف كان ،هوفي مواجهت ،الأنيقة على  رجل   ،شامخا

القامة حنطي  طويل ،قدر كبير من الوسامة والمهابة
وعيناه العسليتان  ،قوي البنية ،البشرة متماسك الجسد

 ً  ،وقد غزا الشيب فوديه وناصية رأسه ،تشعان دفئا
 هب رحبالذي  ،الراعيعلي ه ن  أللتو  ضياء عرفف

منذ زمن  هوكأنه كان يعرف ،ينزائد ولطف ةببساط
 ضياء فجلس ،إلى جواره الجلوس إلى هدعا ثم   ،بعيد
 راحو ،من الأريكةالمقابل  ،الطرف الأيمن على
 ، والابتسامة الآسرة لا تفارق ثغره،الراعيعلي 

وبصوته الهادئ  13ف بنفسه باسم المواطن رقم عر ِّ يُ 
 :قائلاً  عفافخاطب  ،صينالر  

يمكنك أن  ،لو سمحت يا ابنتي العزيزة ،إذن -
ً كوابألنا  تعدي  القهوة. من كبيرة ا

 :مبتهجة عفافأجابته 
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 حلى وأغلى بابا.أحاضر يا  -

 انك ،منهالب في تنفيذ ما طُ  عفافمضت وبينما  
جل الذي يجلس إلى تفرس في وجه هذا الر  ي ضياء
لم يزل و ،منوقد تغضنت جبهته بفعل الز   ،هجوار

 فبدا، 13باسم المواطن رقم خاطب يُ أن  صر علىيُ 
ً  ،العمربه تقدم وقد  ،له  جاذبية ووقارب متشحا

 التاسعة وكان علي الراعي حينها قد بلغ ،نادرين
متوجها   حديثه تابع وما لبث أن ،من عمره والسبعين
 :إلى ضياء

 ،عزيز كصديقاستقبلك أن من دواعي سعادتي -
 اكرؤنك تمتلك أب عفاف شهدت ليخصوصا وقد 

 هلك.أبك بين  وسهلاً  فأهلا ،خاصةال

قد شرعت في تقديم  عفاففي هذه الأثناء كانت 
 منهأخذ  ،له كوبه القهوة، وبعدما قدمت   أكواب

 وتابع يقول: ،رشفة 13المواطن رقم 
 تقدم،وأنا في هذا العمر المُ  ،اعذر صراحتي -
التي بتنا نعاني  ،الملعونة الحرب هذهلنتيجة و

تشغلني القضية  تظل ،تبعاتها المُخزية
ه يجب الاعتراف بأن ن  أبالرغم من  ،الاجتماعية

 ،تذكر أهميَّةبلا بات قد ، نحن الشيوخ ،دورنا
 قد بات الأملف، ستقبلفيما يتعلق بصناعة المُ 

 ،الجديدباب من الجيل والش   ،عليكم انتم معقوداً 
صفته  نشأوا وترعرعوا في مناخ عصر   ممن
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ً ه من أكثر العُ ن  أ الأبرز في كافة  صور تقدما
أما المواطن رقم  ،مجالات العلوم والتكنولوجيا

13. 

 يقول: تابعو ،مبدياً ابتسامة باهتة ،نفسه إلىوأشار 

 روب.الغُ  شمسه  علىزفت أفقد  -

 :ضياء قال ،لإبعاد شبح التشاؤم وفي محاولة منه

 بات ،في عصرنا الحالي ،العمر ن  أأعتقد   -
 مجرد رقم.

 :وهو يبتسم وأضاف

سنعيش الف عام  ،وإياك إنني لأشعرواني -
وجود للموت لا إذ ، كهذا لأمر   تقلقلا ف ،أخرى

، وسنتحاور في مدلولات بالمعنى الحقيقي للكلمة
ذلك من الناحي ة العلمي ة، في وقت لاحق، إن 

  .الفرصةلنا  تأتيح

ً ، 13المواطن رقم ابتسم   منغبطته  مبديا
كان  وبدوره ،استمع إليهاالتي  ،الاحتمالات المتفائلة

التي قدمتها له  ،القهوة قد ارتشف رشفة من ضياء
ينظر في عيني المواطن رقم  لا يزال وهو ،عفاف
 :يقولتابع ، ف13



 195من  136الصفحة 

 رواية للمؤلف: برهان محمد سيفو           صلواتٌ للحبّ                             

ة ما ثم  ف ،سألكأن أ سيدي يا ولكن اسمح لي-
 ،منك توضيحه والتمس ،يخصكيشغل بالي فيما 
 ً  .اذا كان ذلك ممكنا

ضياء  إلىوهو ينظر  ،الراعياتسعت حدقتا علي 
وإذ  ،غرهث  ابتسامة حزينة رانت على بينما  ،بفضول
 ؤال قال:السُ مغزى  أدرك

 ؟13حكاية المواطن رقم  تقصد ك  ن  أعتقد أ-

 :نفعلاً مُ  قال بهدوء، وبعدما ارتشف ضياء الماء

 معرفته أنشدما ذلك  بالضبط ،بالضبط يا سيدي -
 .من حضرتك

ً غارق الراعيعلي  بدا وهو يستعيد  ،ذكرياتهفي  ا
 يتمكن من دون أن ،اً بعيد عنه نأى ، الذييماضال

 :قال وصوته المتهدج ،ثم بهدوئه المعهود ،نسيانه

غم من تقلدي مناصب على الر  فلتعلم إذاً أن ه  -
 قضية أيَّة شريكا  في لم أكن ،ولةاسة في الد  حس  

 ،خدمتي، طوال و فساد، وما تسببتأ اختلاس
حزب وجودي في ولم يزل ظلم لأي كان، بأي 
ً مُ  ،عثالبَّ  التي نشأنا عليها  ،ثلىبالمبادئ المُ  رتبطا

، حيث كان للموقف ،السريالنضال يام أمنذ 
ً ثمن حينذاك،  الأحيانفي كثير من  ،دفعهيتوجب  ا

 ً عث سوى لم يكن في حزب الب   اتبالذ   ولهذا ،دما



 195من  137الصفحة 

 رواية للمؤلف: برهان محمد سيفو           صلواتٌ للحبّ                             

، القادرون على التضحية ؤمنون بمبادئهالمُ 
  .الس امي ة ومبادئه في سبيل تحقيق أهدافه ،والبذل

من  الأولعيل نحن الر  وهذا الذي ميزنا 
 ،التي تعاقبت بعدنا ،الأجيال عظممُ  عن ،الحزبيين

 فرصة وجوده في ،البعض منهم انتهز الذينمن 
 .عن المغانم للبحث ،الحزب

 اسخالر   لم أزل على اعتقاديفإنني  ذلك، ومع 
هو سلبياته،  غم من كل ِّ الر  باهن، الر  بأن الوضع 

 منالز  في  ،أفضلها مكنةالأوضاع الم  من 
 .الحاضر

 الاقتصادي الاجتماعي ،مستوى تطورنا ففي ظل   
ً  ،مكنةالبدائل المُ  باتت ،المتواضع  تمثل نكوصا
، التي اشتهرت الإسلامية فالأصولي ة، نحو الخلف

خصومها بلا رحمة  تصفيةو والتكفير، العنفب
ولن  ،ليست حلاً  ،ولا شفقة، كما يحصل الآن

 سيئة السمعة،، الحرب الطائفيةوما ، تكون
على ما  سوى شاهدعلى أرضنا  الدائرة الآن

 .أقول

فلا  ،العلمانية عيالتي تد   ،التبقعات الحزبية أما 
 بديلا  يبشرن تشكل أها على المدى المنظور مكن  يُ 

قد  تلك الأحزاب ن  أخصوصا و ،فضلأبمستقبل 
 وبات ،ستمرالمُ الانقسام  من حالات إلى تعرضت
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 ط،حن  المُ  التنظيراجترار  يقتصر على همها
مكتسبات  آيةفي تحقيق  ،فاشلة أحزابا أضحتف

ً  .لجمهورها عدوى  إليها رتس   قدوخصوصا
 ،قادتهاالأفراد من  تقدس باتتف ،الفساد والاستبداد

كما ، جديدة ةأصولي   ديانةة لماركسي  امن  تجعلو
رسالة النبي  دتجم  التي ، ةالأصوليات الإسلامي  

خارج إطار  غلقة،نمُنعزلة مُ  تعيش فجعلتها، حمدمُ 
 .التاريخ والعصر

وازدرد الماء من كأس أمامه،  ،تنحنح علي الراعي
 ثمَّ تابع يقول:

ً  تقاعستما و - عن تناول سلبيات الحكومات  يوما
من خلال وظيفتي كمحرر  ،اءالبن   بالنقدالمتعاقبة 
 في زمن ما التي توليت ،حليةحف الم  في الص  

 في مقالاتيف ،على بعضهامهمة الإشراف 
 إلى توأشر بجرأة، السلبيات تانتقد ةاليومي  

ً  الأخطاء ً  ،تلميحا ربما أكثر مما كان ، وتصريحا
ً لي  بفقد موقعي في  غامراً مُ  ،ةحري  المن متاحا

ً مُ  وما زلت إلى يومي هذا ،كثيرة حيان  أ  عارضا
 السلطة بما فيها ،تعاقبةالمُ لأخطاء السلطات 

 .الحالية

قهوته ثم قال  كوب انثنى ضياء ليرتشف رشفة من
 متسائلا:
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 لء  ما تفضلت به يا سيدي، ولكنني أتسارائع  -
 ؟13المواطن رقم  بحكاية تهقعلاعن 

ابتسامة تنم عن عمق الألم الذي  الراعيابتسم علي 
متكأ  إلىسند يده اليسرى أثم   ،داخلهيعتمل في 

 بة يدهوسبا إبهام إلى ،أسند ذقنهبينما  ،الأريكة
 يقول:تابع في عيني ضياء ومحدقاً  ،اليمنى

 ن كل  أفمن المؤلم  ،على رسلك يا صديقي -
 ،والاستقامةالحافل بالمروءة  ،تاريخي النضالي

للوشاية من  أن تعرضتإذ ما لبثت  ،لم يشفع لي
المؤلم و ،ةالشخصي   أصحاب الغايات والمصالح

 ،والد ولة رفاقي في الحزب كانوا منهؤلاء  أن
المال  وبين هدر عثرة بينهمحجر  فما أن وقفت

 ،ضدي غرضةالم   وشاياتهم حتى تكثفت ،العام
في مقالاتي على  اعتمدواالذين  ،فلةهؤلاء الس  

 للسلطةمعارضتي على  كدليل ،حفالص  
 .الحاكمة

على  قوي قرع على فجر صحوت ذات أن إلى 
 وجدت خلفه ،البابوحينما فتحت  ،باب شقتي

ً رشاشاً موجه دورية  باشرة، كانتنحو صدري مُ  ا
شقتي  خلوادف ،بالتنحي وأمُرت ،مُسلحة أمنية
وترويع  ،على نحو دقيق هابتفتيش ليقوموا عنوة،

 ،لام، تحت جنح الظ  ساقوني ، ثموأبنائيزوجتي 
ً وكم  ،جرم حقيقيكما يساق مُ   كان ذلك مؤلما
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 كنت   وأطفاليأمام زوجتي  إذ على نحو فظيع،
 البعثيأنا المناضل  ،بالأغلال مكبلاً  ذليلا   أقُاد

 .الشريف

في أودعوني  ،وسط مناخ شتوي قارس البرودةو 
 كان طولوقد  ،13انفرادية تحمل الرقم  زنزانة
 حوالي وعرضها ،مترينال يقارب الزنزانة تلك

 حفرة وفي زاويتها القريبة من الباب ،متر واحد
وفي  ،بمثابة مرحاض عربي كانت ،مستديرة

 ،نصف مترحوالي صدرها قاطع خشبي عرضه 
 ،ونهاراً  ليلاً  ،ضاءة اصطناعيةإضاء بينما تُ 

تمييز مرور  ،أثناء مكوثك فيها ،بحيث لا يمكنك
 .الوقت

 في حين ،نوافذ أو ،كوى أيةليس في جدرانها و 
تتوسط  ،باب من الفولاذبالطويل  ينتهي جدارها

 شبك من الفولاذب محميةثلثه العلوي نافذة 
تتخلله  ضيق،طويل ممر تطل على  ،المجدول
 .مشابهة أخرىزنازين 

ري قرابة زالمُ الوضع  ذلكفي  جزتاحتُ قد و 
حقق يستدعيني ما طلبني المُ كل   كنتف، شهر

 ،فولاذالعبر شبك  ،ف بحراستيكل  الخفير المُ 
 قائلا:

 .لى غرفة التحقيقإ 13رقم  - 
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 ينفتح البابف ،سمعه يدير مفتاح قفل زنزانتيأثم  
 الاشمئزاز، يبعث علىبصرير  الثقيل، الفولاذي

يضع عصابة  الذي كان ،سجاني لأوامر صدعأف
جر كما تُ  يدي نيجرني م عيني، ثم سوداء على

 حقق.غرفة المُ  إلى ،بهيمةال

وألم، وهو  معالم ضيق الراعيبدا على وجه علي 
 ،عفافبعدما نظر بحياء إلى وجه و يتذكر ما قاساه،

 ،غزت وجهها الملائكيقد التي كانت ظلال التعاسة 
تابع المواطن  ،بالدموع الساحرتين عينيها فاضتو

 :يقول 13رقم 
وخلال وجودي في حضرة المحقق، الذي كنت -
عمر  يتجاوز لاعمره  ن  أ ،صوتهخلال خمن من أ

فما من  ،، كان الوقت يمر ثقيلاً علاء ابني البكر
كما لم يكن لدي ما  لصاقها بي،إتهمة يمكنهم 

ذلك المحقق لم  ن  أهذا والأسوأ من  ،عترف بهأ
حينما يطول زمن  ،يكن يستجيب لرغبتي

هاب لقضاء طلب منه السماح لي بالذ  أو ،التحقيق
 ،فكان يقهقه بطريقة غبية ،حاجتي الطبيعية
ً  ،ويأمرني بالبقاء  أن ليس لديهم خدماتمتذرعا
ً أسلوب في ذلك أن   خمنتف .تؤدي غرضي  بعهيت   ا

أشعر حينها وقد  وصرت، إذلاليفي  معانللإ
، أنني إفراغهانا عاجز عن أو ،مثانتي امتلأت

 .إنسانيتيفقدت كامل 
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وتابع  ،رشفة من كوب قهوته الراعيارتشف علي 
 يقول: ،مضالمُ  الألمبابتسامة صفراء تعبر عن 

 ،في وطني نفسيعتبر أومن يومها أصبحت  -
 ،هو رقم زنزانتي ،مجرد رقم لست أكثر من

  .13فأطلقت على نفسي اسم المواطن رقم 

 بالغ: تأثرسأل ضياء وقد بدت على وجهه علامات 

كيف  ،كيف انتهى بك الأمرولكن  ،اعذرني -
 ً  ؟تلك ورطتكمن  خرجت سالما

ثم زفر الهواء  ،تنهيدة طويلة الراعيتنهد علي 
 وقال: ،ءببط

حينما  إذ ،عيدةالس   صادفةالمُ حصل ذلك بمحض  -
 إلىتحويلي تم ، تلفيق تهمة لي إمكانيةافلسوا من 

كان  إذ، وهنالك صادفني الحظ، آخر أمني فرع
حد أهو  ،معيالتحقيق  مهمة ابط الذي تولىالض  

ً  ،تلامذتي في ثانوية زكي  حينما كنت مدرسا
ن أفاستطاع  ،بالعاصمة دمشق ،الأرسوزي

عبر كتابة  ،خرجني من تلك الورطةويُ  ،نصفنييُ 
على الجهات ألى إ ،عنية وضوعي  م  دراسة 
فيما و ،عني الإفراجوهكذا تم  ،ولةة في الد  القيادي  
 ،العليا من القيادة نلت التكريم تلو التكريمبعد، 

  .خلصة في خدمة الوطنعلى جهودي المُ 
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ارتشف حينما  ،الشديد التأثرملامحه تنم عن كانت 
 :قائلاً  عق بو ،ضياء رشفة من كوب قهوته

في نفس كل إنسان  الألمقصتك تبعث على  -
 تجربةالب ليست أنها، دركأُ شريف، ولكنني 

بهدف  ،باتت تتكرر كثيراً  فقدفريدة من نوعها، ال
حتى لو  ،الوطن أبناءرفاء من الضغط على الشُ 
ة من يتعمد كانوا على الحياد ، يبدو لي أن ثم 

مثل  عبر استخدام ،ولةالإساءة إلى الحزب والد  
  .الأساليب هذه

 بعدما تنفس الصعداء: الراعيرد علي 

وهذا  الكثير من القصص المشابهة، هنالك ،نعم -
من  ،بين الحزب وجماهيره تتسع، جعل الفجوة ما
 ،ذلكل نتيجة ،تسللتف ،والثورة خلصين للوطنالمُ 

 ،الفاسدينومن ذوي الغايات  ،الانتهازية العناصر
وما  ،في الحزب والدولة ذات أهمي ةمواقع  إلى

 ليس ،نعانيه الآن من حرب هدفها تمزيق الوطن
تراكمة في لتلك الأخطاء المُ  منطقية نتيجة سوى

ً خمسين  أكثر من على مدى ،إدارة البلد  .عاما

ً أأثناء ذلك قد قدمت عفاف كانت  من الحلوى  طباقا
 ،وبعدما تناول ضياء قطعة منها ،بالشكولاتة

عقب ثم   عفاف، إلى بالشكرتوجه  ومضغها جيداً 
  :قائلاً  الراعيعلى كلام علي 
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 إلى افتقارناهي  ،زمنةمُ عضلة نعاني من مُ  -
تطبيق القانون، همها  يكون ،ةحكومة وطني  
 المصالحذات  الإيديولوجياتياسة عن وفصل الس ِّ 

من  نتمكن عل نا ،ينالدّ  بما فيها  ،الفئوية الضيقة
 للتكنوقراط قةالخلا  الاستفادة من كل الطاقات 

 .المادي تحفيز تطورنابهدف  ،المُحايدين
بهدف  طلاق الحرياتإ يلزمنا مع ذلك بالتزامنو

غير  من المُثقفين رفاءللشُ بما يسمح  ،التنوير
 ،الانخراط في المعركة الاجتماعيةب المؤدلجين،

 نتجاوز كي ،المنشودالاجتماعي لتحقيق التغيير 
ولة الد   لتراث المتوارث الأحمقالاجترار هذا 

 .الذي رافق مرحلة انحطاطها ،العباسي ة

 ،المصدر الأساسبات جمودنا الحضاري ف 
لأي حراك شعبي  ،لتزعم التيارات الأصولي ة

، بهدف والاقتصاديالسياسي  بالإصلاح ينادي
وتحويله إلى صراع ، حرفه عن أهدافه الحقيقية

 .القذرةكما نشاهد الآن في هذه الحرب  ،طائفي

 ً رشفة  فتناول 13المواطن رقم على  بدا الاهتمام جليا
   :ثم قال ،من فنجان قهوته

فلا  عزيزي ضياء، ما تفضلت به أؤكد على -
منح و سيادة القانون،و ،دولة المؤسسات يل عنبد

مجابهة التيارات  إذا شئنا ،للفكر التنويري الحرية
على حساب  انفي مجتمع تفشتالتي  ،ةالأصولي  
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أحزاب ، وبقية لحزب البعث الاجتماعي صيدر  ال
 في تحقيق، جميعها التي فشلت ،الجبهة الوطني ة
في تطبيق  ن  التراخيإ علنة.ا المُ أي من أهدافه

ً سببقد شكل   ،المبادئ ً إضافي ا ء حزب لانكفا ا
وإخلاء  ،أحزاب الجبهة، وشركائه من البعث

التي بات  ،لامي ةللقوى الظ   ،مالكثير من مواقعه
، عدا عن حزبنا صفوف في وأنصار،أذرع  لها

  .والدولة الواسع في المجتمع تغلغلهم

على كنبة قبالة والدها  جلستالتي  ،عفافكانت  
 :فاستأذنتهما وقالت ،باهتمام حديثهماتتابع  ،وضياء

حري ة بفيما يتعلق  ،بسيطاسمحوا لي بتعقيب  -
الوقت في  ،فذلك قد يجعلنا ،التعبير عن الرأي

 ،دفعة واحدة ،الكثير من التحدياتنواجه  ،اهنالر  
 عصور على مر   ،ذ لا يمكن لمجتمعات مكبوتةإ

 هذه البساطةمثل ب ةعطى الحري  أن تُ  ،طوال
 في حالة نغرقسيجعلنا ، إجراء كهذاف ،والسرعة

، في هذا الشرقأعتدنا  فقد ،عارمةالفوضى ال من
 والانقياد ،سريالضبط القعلى  عبر زمن طويل،

لا و ،اءوهنا مكمن الد  ، لى من هو أقوىإ الأعمى
على من تخفيف القيود  والحال كذلك، بد

 .بالتدريج ،الحريات

 ،ةرقي  بنية الأسرة الش   إلى مثلاً  نظرواا 
، على ذات ةة استبدادي  بنية ذكوري  وستجدونها 
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ولو  ،رقالش   هذا حكوماتفي النمط السائد 
سريعا  بها الانتقال ،روي ةو تدبر من غير ،حاولنا
وقعنا في مشاكل لها ل ،الديمقراطي الوضع إلى
، مع كثير من القوى الفاعلة وليس لها آخر ،أول

 رجال دين من يسمون في مجتمعنا، وعلى رأسها
 .وأتباعهم

ً مجتمعغير ن نُ أفكيف لنا والحالة كذلك    ،بكامله ا
ً  به نذهبف حينها  ،عاكسفي الاتجاه المُ سريعا

 ،الآن ما نعانيهربما  ،سوف نقع في مشكلات
 . منها خطراً  أكثر ليس

 ،كأس الماء التي كانت أمامهرشفة من  ضياء تناول
 :عفافثم قال معقبا على ما قالته 

من الناحية  يمثل عفاف، ةبه، سيدما أتيت إن  -
ً طرحالظاهرية  ً عقلاني ا عاني التي نُ  ،للمسألة ا

ً  بالمقابللكن و ،منها مع  ،مشاكلنا ستزداد تفاقما
طلاق إفبغير  ،تنويرالقوى قمع في الاستمرار 

لن نتمكن من  ،ليغير واقعنا ،الفكر التنويري
حتى على صعيد كتسبات فعلية ة مُ تحقيق أي  
 .التي أتيت على ذكرها ،الأسرة

 مصلحة قوى ختل ضد  نظري كم هو الميزان مُ ا 
عشرات منذ  العامة، فمكتباتنا ،الوطنية التنوير
الذي  ،الإسلاميبشتى كتب الفقه  تغص   ،السنين
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المتملقين  وفقهائها ،ةالعباسي الخلافة أنتجته
نتفعين من فقههم الدولة  في مرحلة انحطاط ،الم 

، على بغداد الأتراكواستيلاء السلاجقة  ،العباسية
للمدارس الدينية  ، أيضاً،الحرية متاحةكما أن  
وهي تبث  ،واسع التي انتشرت بشكلالفقهية 

  .ناهض للإنسانيةالمُ  ،الفكر الظلامي التكفيري

 عظممُ  ،شرمن الن   منعوتُ  ،لاحقتُ  في الوقت ذاتهو
أو إلى عقلنة  ،لتنويرإلى اتسعى الكتب التي 

للاغتيال  نوالتنويريالتراث، لا بل طالما تعرض 
على يد الظلاميين كحادثة اغتيال الدكتور فرج 
فوده في مصر، فالمعركة لا بد من خوضها ضد 

آجلا، ولا مفر لنا  أمعاجلا  ،هؤلاء التكفيريين
 من التنوير لتحقيق ذلك.

جديد تكوين وعي سنتمكن من  ،وبالتنوير وحده 
من  ، فيما بعد،مكنناتُ  ،عقلية وفكري ة لنهضة ي مهد

بهدف بناء وطن منيع  ،تجاوز ركودنا الحضاري
الأخرى في نهضة  الأمممع  ةآمن، والمساهم

 .البشرية وتطورها

نعانيها التي  ،العمياء الظلامي ة هذه الحربوما  
ما يفعله غياب العقلاني ة على  ،كيدأسوى برهان 

  .ةمن الساحة الوطني   ،والتنوير
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 بعدما ارتشف ١٣وبالاهتمام ذاته قال المواطن رقم 
 ته:قهو رشفة من كوب

 ،ينذهب الد ِّ التذرع بأن الانفتاح على العقل يُ أن   -
ممن يسمون  ،، هو افتراء ماكرفرالكُ  إلىويؤدي 
 ،اخلمن الد   مهزوزا ديننا هدفه إظهارو ،فقهاء

 ،خشية أن ينهار ،يصحح مساره  نقداً  يحتمللا ف
 الحقيقي هدفهف ،ظهرغير ما يُ  بطنيُ  افتراءوهو 

انقيادنا الأعمى على  للإبقاء ،محاربة العقل
رجال فقهاء و همعون أن  ممن يد   ،والفاشلين للجهلة
على الرغم من وصية نبينا الكريم بأن  "لا ، دين

وجود لرجال  لا أي"، الإسلامكهانة في 
، فالله الذي للناس تخصصهم شرح وتفسير الدين

كملت لكم أيم بقوله:"اليوم نبيه الكرل تهأتم رسال
سلام تممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإأدينكم و
 أوفتاء الإ ، سلطةذاته لم يتح حتى للنبي ،دينا"

باتت عمودية مباشرة تفسير القرآن، فالعلاقة 
 وساطاتإلى لا تحتاج و ،بين المسلم وخالقه،

 .كنسي ة كما في المسيحية

 ثم قال: ،تناول ضياء رشفة من القهوة

 واحاربف ،ذاتها الذرائعبنو أمية  استخدم -
بحرية  قالت التي ،القدرية العقلاني ة التيارات
وإلا  ،أفعاللما يقدم عليه من  الإنساناختيار 

 .لبطل أمر حسابه في الآخرة
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 مسلوكه لهم بررالذي يُ  ي ةالجبر مذهب واتبعوا 
 عند ر منقد  مُ  أنه"على  ،تجاه خصومهم الدموي

 أمية اختيارلبني وليس  ،"الخصوم أولئك على الله
 التي هي مشيئتهم بالواقع. ،في تنفيذ مشيئة الله

ارتكاب تبرير  إلى هدفيكان التضليل هذا  
 الاستبدادي ة سياساتهملعارض مُ كل ضد  الجرائم

 ،إلى نظام ملكي متوارث الإسلامالتي حولت 
لصالح تأبيد دولتهم، التي ما استمرت، بالرغم 

ً يمن ذلك، لأكثر من تسع  .ن عاما

 :تقول رأيهاب أدلتأن عفاف ما لبثت ف

تثير  لم تزل في تاريخنا نقاطا مضيئة -
فقد شهد عهد  بالاعتبار، أخذها بيج ،اعتزازنا

 الخليفة العباسي المأمون نهضة علمية وثقافية
 عصرا  ذهبيا  لحضارتنا فكان ذلك، برىك   وفكرية
 .الإسلاميةالعربية 

 مبتسما : قالضياء الماء من كأس أمامه ثم  ارتشف

في عهد ازدهرت  حقاً لقد، أحسنت سيدة عفاف -
ولة الدَّ  ،شيدالخليفة المأمون بن هارون الرَّ 

السبب في ووأعطت أفضل ما لديها،  ،العباسيةّ
بدلا  من  ،عتزلة التي اعتمدت العقلحركة الم   ذلك
ينادي بوجوب استخدام إسلامي ، كمعتقد قلالنَّ 

يرون  فكان المعتزلة ،العقل في تفسير الدين
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بالعقل، وأنه  ، معرفة حقيقية،وجوب معرفة الله
ه لأنَّ  ص مع العقل أخذوا بالعقلإذا تعارض النَّ "

والقبيح يجب معرفتهما  و"الحسن، "صأصل النَّ 
 المأمون الخليفة في ذلك ناصرهموقد  ."بالعقل
 ،وجعل منها عقيدة لدولته ،عقيدتهم اعتنقالذي 

للكتب  حركة الترجمة لذلك، ة، نتيجازدهرتف
الإغريقية في الطب والفلسفة والطبيعة العلمية 

لماء الع  في عهده  غتنىأحتى  ،والرياضيات
 .ترجمينوالم  

 في طلب العلمشديد الولع  كان المأمونوقد 
رواها ابن  اشتهرت عنه حادثةإذ  ،والمعرفة

 :روى المأمون قد أنب تالنديم في كتابه الفهرس
شربا  رجلا  أبيض اللون م   كأنَّ  يفي منام يترأ)

مقرون الحاجب، جالس  ،بحمرة، واسع الجبهة
منه  لئت  وقد م   ،، وكأني بين يديهيعلى سرير

هيبة، فقلت: من أنت؟ قال: أنا أرسطو طاليس، 
 فسررت به، وقلت: أيها الحكيم أسألك؟ قال: سل

، قلت: ثم ، قلت ما الحسن؟ قال: العقلما شئت
رع، قلت: ثم ماذا؟ قال ما نه الشَّ ماذا؟ قال: ما حسَّ 

 .(لا ثمَّ  عند الجمهور، قلت: ثم ماذا؟ قال ثمَّ  ن  حس  

بالثقافة  غرما  كان م   أنه لمأمونل هذا يشهد
 تاشتهرف ،الأوائلالإغريق بعلوم و ،العقلانيَّة

كان بأنه سنواته العشرين التي قضاها في الحكم، 
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أو جنسا  من  ،لا يؤثر مذهبا  من المذاهب
بل أباح الاستخدام في مناصب  ،الأجناس
تعلمين على اختلاف دياناتهم، لجميع الم   ،الحكومة
مثلي جميع مجلسا  استشاريا  يتألف من م  كما أنشأ 
سلمين والمسيحيين الم   وقد ضمَّ  ،الطوائف

وكان بلاطه  ،على حد سواء ،والصابئين واليهود
 .يعج بأهل العلم والفلاسفة

زدهار لا ا  سبب ،تقديم العقل على النقل ،كانف 
 .هالدولة العباسية في عهد

 هضةة تلك النَّ قد تمت محاربف ،للأسفو 
 أخيهعهد ابن في  ا،والقضاء عليه ،العقلانيَّة

، عتزلةحارب الم   الذي ،الخليفة العباسي المتوكل
 ،قضى عليهمو ،وعذبهم وأحرق كتبهم، ،سجنهمو

 ،والنقل قربا  منه أهل الحديثم  وعلى فكرهم، 
إلى ، ةمما تسبب في بداية انهيار الدولة العباسيّ 

الذين ، في حضن السلاجقة الأتراكن وقعت أ
في ذلك  فساهم دمر للعقل،تابعوا ذلك النهج المُ 

 .ثر جيلإجيلا  ،الذي لم نزل نتوارثه ،تأبيد تخلفنا

 في هذه الحرب ،وما نشهده من تعصب أعمى 
ليس سوى  ،التي تدور على أرضنا القذرة،

لثقافة ا لإهمالنا الفادح الضرربرهان أكيد على 
  .الإسلاميين على مستوى الدّ   ليَّة،العق
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  :رشفة من فنجان قهوته وقالالراعي تناول علي 

 ،الإنسانوجد لخدمة  قد أن ه ينالد ِّ فترض بيُ -
يد الس   به قال هذا ما ين،وليس الإنسان لخدمة الد ِّ 

 لا الإنسان لأجل علإنما جُ  السبت" سيح:الم  
لم نزل نجد  للأسف ، ولكننا"السبت لأجل الإنسان

ومثل ، الإنسان لاستعبادين الدّ   ونستغلي من
أخذ وعلينا  ،وجدوا على مر العصور ،هؤلاء
بر  .مما يحدث الع 

 ل: وقا بمرارة، ابتسم ضياء

ن بعد أ حتى ،نتعظ لمويبدو أننا  ،تماما  يا سيدي-
 في الدماء. غرقنا

وفي هذا ، ن علي المصطفى على كلام ضياءأمَّ 
 إلىها ستذهب بأنَّ  ،بلباقةعفاف اعتذرت  ،الوقت

مؤكدة على  ،الغداء لاستكمال إعداد طعاممطبخها 
وكذلك أصر علي  ،ليشاركهم طعامهم يبقىضياء أن 
 فقبل ضياء دعوتهم شاكرا   ،ذلكعلى  الراعي
  راضيا .

 حتى اذا حلَّ  ،ر بعد الغداءم  س  ال جلسة استمرت
المنزل الذي  إلى استأذن ضياء بالمغادرة ،المساء

 .كان قد استأجره
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ه مكنَّ فكر بطريقة ت  ي   ضياء راح ،منزله وحينما وصل
عبر  لها أرسلف ،انفراد على ،عفافإلى التحدث  من

 قال فيها: ،الواتس أب رسالة

لحة لأن ألتقيك على انفراد،  - لأمر لدي رغبة م 
د معرفة رأيك فيه أدعوك بعد غد  السبت  .هام، أوَّ

ة بعد انيَّ إلى الغداء، في منتزه الوراقة، في الثَّ 
 أتمنى أن تلقى دعوتي قبولك. .الظهر

 ضياء

على فرندة  ،ساءترتشف متة الم  عفاف كانت    
حينما وصلتها رسالة  ،ارعطلة على الشّ الم   ،رفتهاغ  

 تلك أدركت الغرض من أنثى فابتسمت بخبث ،ضياء
 :قالت فيها ةأجابته برسالة نصيَّ والرسالة، 

 ،قبول دعوتك  من دواعي غبطتي  إنَّه لمن-
  على موعدك. السبت انتظرني

 عفاف

منزل ابنته مساء يوم غادر  قد الراعيعلي كان 
 .الجمعة

الموافق يوم السبت  الساعة الثانية من بعد ظهروفي  
في منتزه  عفافمن حزيران كانت  للثاني عشر

إلى طاولة تقع  ،فألفت ضياء في انتظارها ،الوراقة
أزهار باقة من في الشمال الغربي من المنتزه، وبيده 
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بينما  ،التوليب التي يغلب عليها اللون الأحمر
ليعبر لها  ،من اللون الأبيض زهرات توسطتها ثلاث

 .عن مدى حبه وإخلاصه

أدركت  إذ وهي تبتسم راضيَّة، عفاف منه قبلتها 
 أحضرهاوحينما  الطعام قائمةطلب ضياء ف .الرسالة

إضافة  الكبة المشوية والفتوشالنادل، اختارت عفاف 
إلى طبقين من الكبسة وطبقين من سلطة الخيار 

 .باللبن

عمرة تحيط بهما من كانت أشجار الكينا والحور الم  
جميلة، وفي الجوار نبع حرة كل جانب وقبالتهما ب  
 كأنَّها الرقراقةفتبدو مياهه  ،ةماء يصب في ساقيَّ 

 لجينا  يجري.

 :قال ضياء ،بلا مواربة ،بفي هذا الجو الخلّا 

 أعرض عليك لأجلك أنت، مصياف إلى أتيت -
 ؟أعود أم أبقى فهل، والزواج الحبّ 

ابتسامة  ،عفافابتسمت  المعهودة، بعفويتهاو
 وقالت: ،غامضة

تنال  أنت بالتأكيدو ،تثير إعجابي صراحتك -
 .لعلني ما صادفت نبيلا  كأنت لا بل ،إعجابي

  ً  .قراري  وأبلغك ،أعدك أن أفُكر بالأمر مليا

 قال:و عفاف،المنطقي ل كلامالتقبل ضياء 
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 أنني سأظلّ  دائما ، تذكري ولكن ،لك ما تشائين -
 .حياتهأكثر من  ،أمرك ه  يهم الذي ،صديقال

لسمير   بعد،الذي لم يخبُ  ،وإذ تذكرت عفاف حبها
وحب ضياء  ،الآغا، بات قلبها مشتت بين حبها له

 تصنعتثمَّ  بدمعة، دارتها سريعا ، فغصتلها، 
 وقالت: ،رضىبال امتزج فيها الأسى ابتسامة

وفية لعهد  أعدك بأن أظلّ  :يا عزيزي ،ضياء-
 صداقتنا ما حييت.

 وشربا القهوة، ،تناولا طعام الغداء سويا  أن  وبعد
 .نتزهغادرا الم  

إلى المنزل  عاد وحيدا  ثم  ،ضياء قرب شقتها هاعودَّ 
 مدينة إلى وعاد ،أخذ أمتعتهف ،استأجرهكان قد الذي 
ثمر أمل أن ت  على  ،منهيا  زيارته إلى مصياف ،سلمية

 ولم يزل، ،، كانعن الفرح الذي ،تلك الزيارة
 .ينتظره
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(13) 

بدخول، ما سمي تنظيم الدولة  2014تميز عام 
بقوة،  السوريَّة الإسلامية، على كافة محاور الأزمة
بدأت فظائعه فبعد أن سيطر على مدينة الرقة، 

للسوريين  ،ذبحا  وسبيا  وتشريدا وتكفيرا  بالانتشار، 
 .بمن فيهم الكثيرين من أهل السنة والجماعة

 ،التكفيرية المُسلحة الإسلامية ،وقد سبق للعصابات 
 كافة، أن تفلتت من الأعراف والقوانين الأخلاقية

 ،فراحت تسيد وتميد على طول البلاد وعرضها
مماثلة وقائع فأعادت، في القرن الحادي والعشرين، 

ً ل ، فسُلبت الإسلاميةلغزوات والفتوحات تماما
الأرزاق، وسُبيت  الن ِّساء، وتم القضاء على الحرث 
والن سل، خصوصا في المناطق التي سيطر عليها 

للنخاسة،  افتتح أسواقا  ، الذي الإسلاميةتنظيم الدولة 
 . لبيع الأطفال والنساء، كعبيد وجوار  

اً شائعا، فالحرب اتخذت وبات الذبح على الهوية أمر 
وجهتها كحرب إفناء بين طائفتي السنة والشيعة 

ن راحتا تجتران الأحقاد التاريخية ي، اللتالإسلاميتين
تسلل وقد ا على نحو متوحش، مالمتراكمة بينه

أنصار السنة إلى الأراضي السورية عبر الجارة 
تركيا، التي منحت لهم كل  التسهيلات اللازمة 

تنظيم و ،القاعدة اتبتنظيم بهدف الالتحاق ،لعبورهم
 ، بأوامر مباشرة من الرئيس التركيالإسلاميةالدولة 
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أردوغان، الذي اعتبره أنصار السنة  رجا الطيب
أما أنصار الشيعة من أتباع خليفتهم  ،خليفتهم

الإيراني علي خامنئي، فقد دخلوا عبر كل  المعابر 
سمي ة بتسهيلات من الحكومة الس  ورية.الر 

المعارك الطاحنة بين الطرفين، إلى  فأعادت 
وصفين، على نحو الأذهان، ذكرى موقعتي الجمل 

، من الشباب بغالبيَّةمما دفع ، أكثر شراسة ودمويَّة
خوفا  من خطر  ،إلى مغادرة البلاد أبناء الوطن،

 .من كلّ  حدب وصوب ،الم حدق بهم الداهم الموت

 الرابعبلغت عفاف الراعي عامها وفي العام ذاته 
، ونضارتها تألقها، في أوج لاتز لاكانت ف ،نيوالثلاث
 .أنوثتهاونضج 

في طريقها إلى  باتت عودة سمير الآغابآمالها  لكنَّ و 
، فكانت تلك انتكاسة كبيرة تعرضت لها، التلاشي
 .آلامها متذرعة بالصبرفتحملت 

الذي تم  ،13المواطن رقم  والدها فقدت كما 
 إلىحينما كان في طريقه  ،مجهوليناختطافه من قبل 

 ،للحوار الوطني مؤتمرلحضور  ،دمشقالعاصمة 
قائمة  علىدرجا  م   اسمه كانمنذ بداية الأزمة، ف
 نادين بضرورة إيجاد حل سياسي للأزمةالم  

الأخوان سحب البساط من تحت أقدام بغية ، السوريَّة
 . الكامل الضياعالبلاد من إنقاذ بهدف ، المسلمين
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الإجازة  درجة ز علىئحاال ،الراعي علاءها وأخ أما
سافر إلى قطر قد ف ،الرياضيات من جامعة دمشقفي 

 إلى انضم ثمَّ  ،الثانوي في حقل التعليم هنالك ليعمل
 له وافتتح ،سلمينولي للإخوان الم  التنظيم الدَّ  تيار

الرابطة "تحت اسم  ،الشبكة العنكبوتيةمنبرا  على 
على  ، من خلال منبره،ضحرّ  وراح ي   ،"الإيماني ة
من الرؤوس  ، فأصبحوأنصارها السوريَّة الحكومة
 .لحكومةا لتلك المطلوبة

غاية في  ،خدمة إسداءمن قد تمكن لكن علاء و 
لابنها باسم  أتاحبأن  ،الراعي عفاف لأخته ،الأهمي ة

للهروب من جحيم الحرب  وابنتها باسمة فرصة
تحت  ،للعمل والدراسة ،قطر إلىلذهاب او ،الأهلية
تكابد  وحيدة عفاف ظلتوهكذا  .وإشرافهرعايته 
الفرح بمعجزة تعيد إليها  ملأعزلاء إلا من  ،آلامها

لم حبها لسمير الآغا  ولأن   .الذي طالما حلمت به
تغفر له كل لأن مستعدة  كانتفقد  يفتر، ولم يهن،

تعلم لا  ، ولأن هامقابل أن يعود ،حتى الخيانة ،شيء
 ً  محاولتها بذلتفقد  ،وتلتقيه لتسافر اليه له مكانا
عبر الواتس أب قالت  نصي ة، برسالة ،معه الأخيرة
 فيها:

 .سمير حبي الوحيد ،لم يزلو ،كان إلى من

 ما لا يمكن ، والمتاعبتجشمت من المصاعب 
، لإنقاذ حبنا من الضَّياع. يتحملهأن لمخلوق 
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أنا بات مؤلما ، فقد  يلحبّ  وبالرغم من أنَّ تجاهلك 
ستعدة لأن أغفرعلى لا زلت   لك عهدي معك، م 

 ،أن تعودعلى ، شأنها معظُ مهما  ،كلّ هفواتك
، لننعم معا  بحياة الحبيب الوفي ،لي كما كنت

 طالما حلمنا بها، فهل تعود؟ لا زلت أنتظرك.

 الراعي عفافالمشتاقة 

 .2014شباط لعام  15في 

عبر  هايلإ إلا أن كتبالآغا فما كان من سمير 
 ،على روحها ،كان له وقع الصاعقة ،ردا   أب الواتس
 :فيهقال 

 عفافالغالية 

. بحبكجديرا  بثقتك، ولا  ما عدتأنني  يؤسفني
كما  ،الواقع يجرفني في تياره إذ بات يينفاعذر
حيط متلاطمة م وسط ،تائهزورق  يلو أنّ  
 .آيل إلى الغرق ،مسلوب الإرادة ،أمواجه

ذات  وهبني ،طيفا  جميلا   في ذاكرتي ستظلين
 للاحتفاظ بها. أهلا   ما كنت  ف ،غامرة سعادة زمن

 ، أنا في غاية التعاسة. عفافوداعا  

 الآغا سمير 

 .2014نيسان لعام  20في  
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مرة ال، وهي تعيد قراءة رسالته ،بكت عفاف طويلاً 
يرتجى منها  ،بارقة أملفيها فلم تجد  ،تلو المرة

 ً لما  منطقي تفسير وحينما عجزت عن إيجاد .فرجا
 سمير الآغا، ياتها معذكرى يحدث، قررت أن تنس

 إلى الأبد.

 2013في العام الفائت ف ،على الجانب الآخرو
ً أحداثلكوثر الأسمر حصلت  توفي  مفجعة، فقد ا
ً  رشيدوالدها  حدى لإأثناء أدائه  الأسمر راكعا

 العامةه فاعتبر ،مدينته مصيافصلواته في جامع 
كتبت له تلك النهاية  إذ ،الله الصالحين أولياءمن 
كانت قد  التي ،المحمود زينب زوجتهبينما  ،فةشر ِّ المُ 

فقد  ،خلال حياة زوجها عضالأصيبت بمرض 
أحمد  العميد هاوأخ أما .وقت قصيرب هتوفيت بعد

على  ،الإسلامي جيش الفتح الذي كان يقاتل ،الأسمر
تعرض فقد  ،المسطومة في إدلب معسكر جبهة

 الإسلاميين هؤلاء من قبل ،وكتيبته للحصار
بلا  ،تمت تصفيتهم عن بكرة أبيهمو ،التكفيريين

 رحمة ولا شفقة.

 الأسمر كوثركانت  2014وفي أوائل أيار من عام  
في زيارة خاصة لبلدتها  ،ركايمن أم ،قد وصلت

وفاة ل الأولى الذكرى السنوية مصياف، لحضور
 رشيد اصطحابها لابنهاوبسبب  ،ووالدتهاوالدها 
بقصة  ، لأول مرة،مصياف مدينةعرفت  ،الآغا



 195من  161الصفحة 

 رواية للمؤلف: برهان محمد سيفو           صلواتٌ للحبّ                             

تلقت و .وانجاب طفلها منه ،من سمير الآغازواجها 
كان له وقع فالنبأ، في الوقت ذاته،  عفاف ذلك

الصاعقة على روحها، ولكن ها كانت على قناعة تامة 
 .لهاحصل يبأن ليس لكوثر الأسمر أي ذنب فيما 

 كوثر ،تذكرت أن ،، في تلك الآونةصادفو 
التي طالما أمضت  ،عفاف الراعي صديقتها ،الأسمر

 ،رشيد الأسمر والدهافي بستان  ممتعةمعها أياما 
فوجهت اليها دعوة خاصة  ،وشعرت بالحنين لرؤيتها

 بظروف عصيبة تمر كانت عفافولأن لزيارتها، 
تقوم ل ،الأسبوعحتى نهاية  كوثر استمهلت ،حينذاك

  بتلبية دعوتها.

في وجه عفاف  اسودت الدنيا حينما، في هذه الأثناء
، أن يهوي بها مهاوي الردى، وكاد اليأس الراعي
صديقها من  رسالة نصية عبر الواتس أب تلقت

 فيها:قال  ضياء سعيد

 عفاف الغالية صديقتي

، أتمنى، بالرغم من كل هذه الظروف العصيبة
أخبرك وبخير. أن تكوني ، التي تمر بها البلد

دمشق العاصمة إلى انتقلت  ،منذ أسبوع ،أنني
تركت خلفي ذكريات ف ،هالعيش فيللسكن وا
بعيدا عن كل   ،باحثا عن حياة جديدة ،الماضي

 ملةحياتنا الرتيبة المُ  فينا التي تبعثها ،نغصاتالمُ 
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إلى و ،وأشتاق لرؤيتك ،أتذكرك كثيرا   .في الريف
 التحدث اليك.

 في وأ حينما تضيق بك السبل، أدعوك لزيارتي 
 ين أنَّه يناسبك. ئترت آخر، وقت أي

 سعيد ضياء المشتاق صديقك

 2014أيار لعام  26

 تراحو ،تهرسال قراءتهاثر إعفاف،  انتعشت 
 سعيد، فشعرتضياء  مخيلتها علاقتها معفي تستعيد 

في خضم هذا الظلام  ،لها لاحت ،ةحقيقي بارقة أملب
 ،في حياتهاتمضي أن عقدت العزم ف الدامس،

دو ،انقضى قد متحررة من وهم حب     وهم بات مجر 
 .سرابو

 ،لحبها على وفائه لم يزل ضياء أنَّ  كانت تعلموإذ  
ً رهن أنَّها  ، ويحز في نفسها،كان يؤلمها ،لإشارتها ا
 الوحيد خيارها ضياء ن يكونأعلى  ،رغمةمُ  باتت

في  تدور ياع التي باتتللخروج من حالة الضَّ 
في  روحها،تهبه أن  في كانت ترغب بينما، دوامتها

ه كمكافأة له على حب   ،بإرادتهاتختاره  ،ظرف آخر
 نفسهاوجدت ما  سرعانلكنَّها عيناها، وفدمعت  ،لها

  .عبر جوالها بهتتصل 

 ضياء عزيزي مرحبا -



 195من  163الصفحة 

 رواية للمؤلف: برهان محمد سيفو           صلواتٌ للحبّ                             

 رد ضياء: ،فرحته إخفاءدون ان يتمكن من و

لو تعلمين كم اشتقت  ،عفاف صديقتي أهلا -
 ليك.إ

حينما  ،نغمة صوتهافي  ة،الحزن جلي   ت رنةبد
 :قالت

 يا صديقي. في غاية التعاسةأنا  -

ً ف ،هابضعف ضياء شعر ولأول مرة  ،امتلأ قلبه غما
 :وقال

ً  عفاف: - أنت ف بك، ألمبما  أرجوك أحيطيني علما
  .الحزن اي لا يليق بهتفي عالمنا، ال ،ةالوحيد

 :عليه ردوهي ت ،بدموعها عفاف تغصَّ 

ة أمريا عزيزي ،ضياء-  هشرحلا يمكنني  ، ثمَّ
، غير ممكن على ذلك غير ممكن ،عبر الهاتف

 .الإطلاق

 :قائلا  ضياء فاندفع 

 يك في الحال.لإقادم  إذن فأنا-

من  حلةوالرّ  ،ذلك النهاركان الوقت متأخرا  في 
 ،الحرب الأهليةّفي ظروف  ،مصياف إلى دمشق
كفكفت بعد أن  ،عفاف فردتمخاطر، التحفها 

 :تصنعت الهدوءدموعها، و
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يمكنك أن  ،لا داعي للعجلة ،أرجوك يا صديقي-
 .إذا شئت ،صباحال تكون عندي في

 قال ضياء: قليلا ، دبالرَّ وبعد أن تريث 

العاشرة  حوالي إذن انتظريني ،كما تشائين -
 صباحاً.

ولأول مرة  ،خطال أقفلت ثمَّ  ،بحرارة عفافشكرته 
وراحت  في كل ِّ كيانها،يسري  بالاضطراب شعرت

ِّ  من بتأثيرتفكر اذا كان هذا الذي انتابها   فقالت ،الحب 
 :ألم بها تداري ارتباكوهي  ،بصوت مسموع

ً  ليكن - أنا  ؟كذلك الأمر ما المسألة اذا كان .حبا
ويحق  ،كل الارتباطات والعهودمتحررة من الآن 
ً  أن اختار لي ً حبيب أو ،صديقا  ،لا فرق لدي الآن ،ا

 .لا فرق

 فدارتها ،ردو  المُ  دمعة تسيل على خدها وراحت 
 ،سريرهاها الرشيق على دثم القت بجس ،بظاهر كفها

  .الأحلاموبالآمال محفوف وغرقت في نوم 

 كانت ،العاشرةحينما قاربت الساعة وفي الصباح 
ً  ،مع ضياءالمرتقب قد اختارت للقائها  عفاف  فستانا
 ووضعت حمراء، ربيعي ةارتدت فوقه سترة  ،أسود

ً  على وجهها الملائكي ً  مكياجا ضاعف من  خفيفا
 .تهافتن
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 ،الباب تفتحه إلىهرعت  ،رع جرس شقتهاحينما قُ و
ن االتقت عيناها الزمرديت حينغير مصدقة نفسها 

 ،وحب   بمودة فعانقته ،نيالدافئت نيالبنيتبعيني ضياء 
حيث  ،غرفة المعيشة إلى ،عبر صالونها ،ثم قادته
، الش هي ة طاولة عامرة بالمأكولات للفطور، أعدت

وقد فاضت  قالتوبعدما أجلسته إلى جوارها، 
 :الدموع من عينيها

 فأتيت لتثبت ،لأحزاني وحيدةلم تشأ أن تتركني  -
من كل  الذين عرفتهم في  الأكثر وفاءً  لي أن ك
 .إليكبحاجة  الآن أناكم لو تعلم آه   ،حياتي

على خديها  تسيل بهدوءالدموع  راحتوحينما  
دموعها  يمسح شرعو ،ضياءاحتضنها  ،الموردين

 :ثم قال ،حتيهابر

روحي  ، إن  الأمر، اخبريني ما هلا أطيق حزنك -
 .ةالحال ههذ على إذ أجدك ،تكاد تنفطر

تماسكت  ،الجامحة عاطفتها ثورة هدأت بعدماو
 :قالتثم   ،عفاف

الأمر ربما ، لا تنشغل كثيراً  ،يا ملاكي أرجوك -
كما  ،كإلي التحدث أستطيع ،تصورنأبسط مما 

 ،فتحت هاتفها الجوال ثمَّ ، أتحدث إلى نفسي
رسائل التي تبادلتها مع سمير ال كلّ   طلعته علىأو

 هين، ثم التفتت إلى عيخلال الآونة الأخيرة ،الآغا
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وبعدما انتهى من قراءة  تنتظر ردة فعله،مباشرة 
م ل ،الآغاسمير  ها وبينالرسائل المتبادلة بين كلّ 

 إلى هاليضم ،ولا لحظة واحدة ،يتردد ضياء
 :ويقول ،هايوهو يربت على كتف ،صدره

 لك ما وجدتصدقيني  ،ةالنقي  آه يا صغيرتي  - 
كنت وفي ة لعهدك طوال فقد ، الذي حصلفي  يداً 

مر قلبك السرور، غأن ي بك الأجدرف، الوقت
  .وليس الحزن

ودمعة تتدحرج على خدها فتحاول  عفافقالت 
 :ابنَّ تداركها بأناملها الع  

 ، أكثر من أي أمر آخر،في نفسي الذي يحز   -
دون أن  ،فاضلت بينك وبينه ،ذات وقت ،أنني
 ،آخر رجلمع أي بالمقارنة  ،كم أنت ملاك أدُرك

 .في هذا العالم

 ثم قال: جبينهاضياء  لقب  

ً  ما عاد -  ماض   ندب في تضييع الوقت مهما
رهن و دائما، إلى جواركستجديني ، انتهى

 .إشارتك

من  قطعة بأسنانها ناصعة البياضوبعدما مضغت 
ما هي تعاسة تذكرت  ،هاأمامكان  الذيالكيك  قالب
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فعانقت ضياء شابكة يديها حول عنقه وهي  ،فيه
 تقول:

والحالة  ،فكيف ،نقي السريرةو ،كم أنت نبيل -
ِّ تُ  الآن، كما عاينتها امرأة ما لجأت  قبل على حب 

 ؟من حبيبها مؤلمة إلا بعدما تلقت صفعةاليك 
 مكترثة غير ،ذات لقاء بقدمها ركلتك بينما

 .بمشاعرك

 لقد قررت مراوغتك،لا يمكنني يا ملاكي  كلا 
لن أقبل و ،صديقيننظل أن  ،قرارا لا رجعة فيه

 .بحب امرأة ساقطة مثلي ،لك أن تتلوث

 :وعلامات الألم ترتسم على محياه ،قال ضياء

 طوال هاتجشمتِّ عاناتك وآلامك التي أمام عمق مُ  -
 تظليمنك أن  ويكفيني .شيئا  أنا لا أساوي  ،حياتك

 .الأبد إلى أعبدكا أنا فسأظل ، أم  صديقتي

على  تسيل مدرارة ،دموعن بالاها الآسرتامقلت فاضت
الخالي  ضياء حب  قلبها  غمرإذ و ،خديها الموردين

 ،تفعل ذالا تدرك ما ،باتت لفرط تأثرها ،من الأثرة
 ،تقبلهما بنهم مجنون ،قدميه علىراكعة سجدت ف

 :تتمتموهي 
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أنت ملاكي ف ،سأظل أعبدك طوال عمري -
 ، سنظل أصدقاءأصدقاءسنظل  ،وحارسي والهي

 ، أليس كذلك؟الأبد إلى

والدموع  ،تنظر اليه بعينين ضارعتين حتاثم  ر
 ،ضياءوبصعوبة أنهضها  ،تفيضمنهما مدرارة 

 :وهو يقول ،عينيها وجبينها يقب ِّلراح و

ل إلى يسبال سنجد لا تجزعي يا صغيرتي، -
 .بالتأكيدسنجده ، سعادتنا ذات يوم

إلى ضياء ضمها ف، في غاية الارتباك عفاف بدت
 :يخاطبها قائلاً وهو يربت على كتفيها و ،صدره

نفق  ، منذ الآن،دخلنا قدها ي يا ملاكي، ئإهد -
 ،فيها تجربة روحي ة فريدة، تجربة سيتكشف لنا

 نور الإله. ،روحيناتسامي  من خلال

 دتغُر  وراحت عنقه بذراعيها البضتين، عفاف طوقت 
 :تقول وهي، ، عبر الدموعضحكتها الآسرة

 .تتحدث، كفيلسوفها قد بدأت  ،أيها المجنون -

 ل:يقو وتابع ،بدوره ابتسم ضياء

لمحة سوى ليس  ، في هذه الحياة،وجودنا -
د لمحة، ،عابرة خاطر من الم   نا خلالهاحفت   مُجر 
جوهر  فهمأن ن عليناومع ذلك  ،وصوب حدب  كل 
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من ، عيم الحقيقيبالن   كي نحظىل ،هذا الوجود
 .الحب   عن طريق ،الاتحاد بالخالقخلال 

ابدت عفاف مزيدا من الغبطة والحيوية وهي تستمتع 
وتابع  ،فتناول ضياء رشفة من كأس الشاي، بحديثه
 يقول:

ذا كان إ ، علم اليقين،نعلم أن من غير الممكن -
 أم ،حقيقيالجود الوهو  العالم،، في هذا وجودنا

 اً صورأو  ،الطبيعة خيال في مرآة مجرد أننا
، في ما نحنف .عمقاً مما نتخيلكثر أ خالدة، لحقيقة

لا تفصلنا ف للحق،ظلال  سوى، رأي العارفين
الظل عن صاحب  التي تفصل مسافةالسوى عنه 
ة ،ونحن هو ،فهو نحن ،الظل من  ،فارق وليس ثم 

فلتطمئن  .الحق والخلق بين ،حيث الجوهر
 نتجديعلك  ،بالر  قطعة من  التي هي روحك
  .الحب  ب ، وتهنئيتنعمي بالهدوءو ،السكينة

 إلىقد راحت تغلي القهوة في ركوة عفاف كانت 
 جوارها فقالت:

قلبي  على ويستحوذ ،البسيط حديثك ينير عالمي -
 ،أخبركأن  ، قبل أن أنسى،اسمح لي، ولكن وروحي

تلقيت دعوة من كوثر الأسمر لزيارتها في  أنني
وعدتها أن أكون عندها يوم الجمعة فمزرعة والدها، 

 فما رأيك أن ترافقني في هذه الزيارة. ،القادم
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 وقال: ،ارتشف ضياء القهوة من فنجانه

يسرني أن أكون حيث تكونين، انتظريني يوم  -
 صباحا .  التاسعةفي  ،الجمعة

ووعدته أن  ،لدعوتها شكرته عفاف على استجابته
ه دعوة يلإلتوجه  ،بلغ كوثر الأسمر برقم هاتفهت  

 .خاصةشخصيَّة 

 ابتسم ضياء وقال:

أن تفكري جديا  بالعيش معي في الأثيرة  أمنيتي-
جرد مُ  ، كما تشائين،وأعدك أن نظلّ  ،دمشق

 صديقين.

 هوترقب ،بصمت يهإل كانت تنظرإنما  ،عفافلم ترد 
خلابة تطوف على ال تهاابتسامو ،وهدوء دهشةب

 عينيها وقبل ،ليهإا جذبها هحينو ،ثغرها البديع
ً  ،وجبينها نفق  ،بالفعل دخلا قد ،همابدا أن  ف ،مودعا

 .كونيةال اهأبعادتجربة روحية لها 
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(14) 

بأن يزورا معاً  الراعي لم ينس ضياء وعده لعفاف
في الموعد المحدد، الذي صادف وكوثر الأسمر، 
، كانت يارفي التاسع والعشرين من أيوم الجمعة 

على بوابة مزرعة المرحوم رشيد  وضياءعفاف 
 .الأسمر

أمام  على ذلك التراس الممتد ،وإلى طاولة مستطيلة 
المنزل الريفي، استقبلت كوثر ضيفيها بالترحاب، 

الجلوس، ثم غابت لدقائق معدودات،  إلىودعتهم 
أدوات شرب المتة، فبدأت  بين يديهاوعادت تحمل 

متوجهة إلى  حينما قالت عفاف ،جلستهم الصباحية
 :كوثر

زقت بطفل من سمير الآغا - تناهي إلي أنك قد ر 
 أليس كذلك؟ 

 ردت كوثر بحياء أنثوي بديع:

 منذ تزوجت من سمير الآغافقد ، هذا صحيح -
ً مدنياً، 2010عام   عن معرفةبعيداً ، زواجا

ني رشيد، الذي صار في أهلي، ورزقت منه باب
ه في الداخل يجهز نفسه، الآن، إن   الرابععامه 

 وسأقدمه اليكم بعد قليل.



 195من  172الصفحة 

 رواية للمؤلف: برهان محمد سيفو           صلواتٌ للحبّ                             

وما هي سوى لحظات حتى دلف الطفل رشيد إلى 
لتلاحظ  ،عفاف في وجه الصغير فتفرستمجلسهم، 

الشبه الكبير بينه وبين والده، فرأت ذات العينين 
العسليتين والوجه الحنطي، والابتسامة الخلابة، 

وضمته إلى صدرها، وقبلت  ،فأخذته في حجرها
 . عارمبابتهاج  خديه وجبينه

إلى ألعابه  ،رشيد همغادر ،على ضياء ،موبعدما سلَّ 
 إلى كوثر تسألها: التفتت عفاف فيماولهوه، 

أنه قد  إليتناهى أين هو سمير الآن؟ ولكن -
 سافر، فأي وجهة قصد؟

 أجابتها كوثر:

ً  ناسافرسبق أن لقد  - اندلاع إثر إلى أمريكا  معا
، 2011عام  مع بدايات ،في البلد الحرب الأهلية

 وقد بقي هناك ينتظر عودتي إليه.

 أراد ضياء تغيير مجرى الحديث، فقال:

 أعتقد أنَّ  ،بالسيد سميربالرغم من عدم معرفتي -
قدم على ما أقدم عليه، فهذه الحرب من حقه أن ي  

، جعلت الناس الجدوىالإجرامية، التي تفتقر إلى 
 .على غير هدى يفرون منها

 تابع يقول: ،وبعدما ارتشف رشفة من كأس المتة
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غيبت هذه الحرب كثيرين  ،على وجه العموم-
، والذ ي يحز في ممن كنا نكن لهم المودة والحبَّ

نفسي، أكثر من أي شيء آخر، هو اختفاء الأستاذ 
علي الراعي الذي كان يلقب نفسه باسم المواطن 

أن  ، وأتذكر أنني قد تعاهدت وإياه،13رقم 
 الملعونة نعيش معا  لألف عام. ولكن هذه الحرب

 خيبت ظنّ ي.

نزلت دمعة من عين عفاف، فدارتها بمسحهما 
 بظاهر كفها.

مر، فقد قطبت حاجبيها، وهي تخاطب أما كوثر الأس
 ضياء قائلة:

 حتى الموت لن يفرقآجلا،  أمستلتقيه عاجلا  -
، لأنه ببساطة لا وجود للموت سوى في بينكما

ظاهر الأمر، أما في العمق فهو مجرد انتقال 
لطاقتنا العقلية برفقة جسدنا الأثيري، من هذا 

 آخر، في الوقت ذاته الذي يعودكون ، إلى الكون
فيه جسدنا المادي، إلى حضن الطبيعة من جديد، 

في كتابه بعنوان  8يو.إم. إيفانوف ذلك ما يؤكده
لا تعرف ": حيث يقول "الإنسان والروح"

الطبيعة الموت، وحتى الموت هو مجرد تغيير 
 للشكل والصيغة في مادة الجسم".
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وهي  بذلك،التراكب الكمي أوحت ظاهرة و
 ظاهرة تقع في صلب علم ميكانيكا الكم.

عن  كان ضياء ملما ، إلى حد  بعيد، بما قالته كوثر
في ولكنه ، ، وعالم الروحظاهرة التراكب الكمي

الفيزياء من متخصصة في علوم  ،للاستزادة محاولة  
 تساءل قائلا : ،الحديثة

 ما الذي تعنيه بظاهرة التراكب الكمي؟ -

لتوها من تقديم أطباق الكيك  كانت كوثر قد فرغت
بالشوكولاتة، مع أكواب من القهوة، لضيفيها، 

صغية في الوقت ذاته إلى تساؤلات ضياء فأجابته م  
 قائلة:

ظاهرة التراكب الكمي هي بالتعريف )قدرة -
تعددة،  النظام الكمومي على أن يكون في حالات م 

، حتى لحظة القياس( سأبسط ذاتهفي الوقت 
 صغ إلي جيدا :الموضوع فلت

، إذا كان أو أي جسيم دون ذريإنَّ الإلكترون،  
كما خارج دائرة مراقبتنا، يتصرف كموجة، 

أمواج البحر مثلا ، ولكنَّه حالما يخضع لمراقبتنا 
 جسيم مجرد تنهار حالته الموجية، ويتحول إلى

 .مادي

 على سبيل المثال: 
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أربعة جدران، مكونة من إذا كانت لدينا غرفة  
جدار باب، فالإلكترون داخل الغرفة، إذا  ي كلّ  وف

راقبتنا، سنتوقع وجوده عند كان غير خاضع لم  
الأبواب الأربعة، في الوقت ذاته، ولكن ما أن 

عند أحد الأبواب، ليكن الباب الغربي  هنرصد
مثلا ، حتى يختفي فجأة من أمام الأبواب الثلاث 

 الأخرى.

ره كموجة فرصد الإلكترون قد تسبب في انهيا 
من الاحتمالات، وتجسده بحالة واحدة كجسيم 

 مادي.

اختفى الإلكترون من أمام  نوالسؤال هو: أي 
 الأبواب الثلاث الأخرى؟

أنَّ بأن تنبأ  العالم الأمريكي "هيو افريت"أجاب 
إلى كوننا ر، إنما انشق االإلكترون كموجة لم ينه

الموازية، بعدد الاحتمالات،  عدد من الأكوان
صد، فبقي  التي كانت موجودة، قبل عملية الرَّ

الذي تحقق فيه رصد الإلكترون، الكون أمامنا 
عند الباب الغربي )في مثالنا(، بينما تحقق في 

وجود ، التي لا يمكننا أن نراها، الموازيةالأكوان 
  .الإلكترون عند كلّ  من الأبواب الثلاثة الأخرى

ً هنالك نسخ ن  إراء تقول وثمة آ من كل منا، ومن  ا
، في كل من هذا كل شيء موجود في كوننا

قد تكون صيدلانيا في كوننا ف الموازية،الأكوان 
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أو  ،مهندسا أو ،بينما في كون آخر قد تكون طبيبا
 .رئيسا لبلد ما، وهكذا

 وبعدما ارتشفت القهوة تابعت كوثر تقول:

 هو كب الكميالأصل في اكتشاف مبدأ الترا - 
كلاوس  العالم تجربة الشق المزدوج التي أجراها

م. بإطلاق حزمة من 1961جونسون في عام 
ن افيه شق صلب الإلكترونات باتجاه حاجز

شاشة  وضع ، وخلف الحاجزنان متوازياشاقولي
حساسة لتلقي النتائج، فوجد أن الإلكترونات قد 

عديدة  تركت على الشاشة الحساسة شرائط
مضيئة، وأخرى  ، بعضهامتوازيةو متجاورة

، أي أن الإلكترونات قد التواليمعتمة، على 
سلكت سلوك الموجات لدى عبور الشّقين 
المتوازيين، وكل موجة انفصلت إلى اثنتين، 

أعطى شريط الموجات المتقاطعة فالتقاء ذرى 
 مع قاع موجة إضاءة قوية، بينما التقاء ذروة

فأعطيا شريطا  أدى لفنائهما معا   أخرىموجة 
 .معتما

ضع  جهاز  لمراقبة الإلكترونات لدى   وحينما و 
عبورها الشقين المتوازيين، تحولت الإلكترونات، 
إلى مجرد جسيمات ماديَّة، فتكون على الشاشة 

 ن فقط، أي كما لوان متوازياخلف الحاجز خط
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عبر الشقين  كرات مادية صغيرةأطلقنا  قد أننا
 المتوازيين.

ونات تصرفت كجسيمات لدى إخضاعها فالإلكتر 
للمراقبة، وكموجات في حالة عدم مراقبتها، وتم 

جهاز  ناالحصول على النتيجة ذاتها، سواء وضع
مما حير  خلفه،أو  ذا الشقين الحاجزالمراقبة أمام 

العلماء وجعلهم يلجئون إلى تجربة حاسمة 
 للكشف عن حقيقة سلوك الإلكترون. 

ثم تابعت  ،كوثر القهوة من كوبها الدكتورة ارتشفت
 تقول:

قد يبدو الحديث م طولا ، ولكن نتائجه الفلسفية  -
شيقة جدا ، فحتى يتأكد العلماء من نتيجة تجربة 
 الشق المزدوج على نحو لا يداخله الشك، أرسلوا

شعاعا  من الإلكترونات إلى  من منبع ليزري
الشعاع إلى شعاعين أحدهما، كريستالة قسمت 

اع أيمن، والآخر شعاع أيسر، فوضع العلماء شع
شاقوليين ذا شقين  ا  أمام كل شعاع حاجز

لوح حساس، ولكنَّهم  كل حاجز ، وخلفمتوازيين
قاموا بعرقلة وصول الشعاع الأيسر لأجزاء من 
الثانية، بتمريره عبر أنبوب حلزوني طوله عشرة 

لشعاع الأيمن، وكان اكيلومترات، ولم تتم مراقبة 
ا  أن يظهر أثره على اللوح الحساس على متوقع

 شكل موجة، وهذا الأمر قد بات مألوفا .
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 بينما تمت مراقبة الش عاع الأيسر، قبيل لحظة 
وصوله إلى اللَّوح الحساس، فتحول من موجة 

 أثره على اللوح الحساس. ظهرأإلى جسيم، كما 

ذهلة أنَّ العلماء عندما وكانت   المفاجأة الم 
الشعاع الأيمن، الذي لم تتم  تفحصوا نتيجة

قد  ،مراقبته، وجدوا أثره على اللوح الحساس
ظهر كجسيم أيضا، وهذا يعني أن الشعاع 
الأيسر، قد عاد بالزمن إلى الوراء، إلى لحظة 
الانطلاق من المنبع، لي علم  رفيقه الأيمن أن انتبه 

 وليس كموجة. ،ثمة من يراقبنا، اظهر كجسيم

ابتسمت كوثر الأسمر لمعالم الدهشة التي بدت على 
 ، ثمَّ أضافت وهي تشعر بمتعة الفلسفة: عفافوجه 

من، في  -  هذا يدل على أنَّه لا وجود لسريان الزَّ
العالم الصغري، على النحو الذي نعرفه في 
عالمنا. ففي العالم الصغري، الماضي والحاضر 

إن ذاته، وفي الوقت  ،والمستقبل، يتواجدون معا  
ذهل  حقا .  ذلك   لأمر م 

 تابعت كوثر ارتشاف قهوتها بتلذذ، وأكملت تقول:

نستخلص من ظاهرة التراكب الكمي، أن هذا  -
الواقع الذي نعرفه، هو من ص نع وعينا، أي نحن 

، فيه الذين نخلق هذا العالم، على النحو الذي نراه
، في الممكنة المتراكبة فمن بين كل الاحتمالات
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في لحظة المراقبة، حالة  ،، تتجسد لوعينالطبيعةا
 أكوانواحدة، بينما تختفي بقية الحالات في 

 أخرى.موازية 

فإن وعينا هو الذي يخلق واقعنا  بمعنى  آخر 
 . الكون الذي نعيش فيه هذا في الذي نعرفه

على ما قالته معقبا قال و ،ارتشف ضياء القهوة
 كوثر:الدكتورة 

يدعم مذهب وحدة  الذي تقولين به الاستنتاج -
الوجود، حيث لا وجود حقيقي، لهذا الواقع الذي 

لولا وعي ونراه، إلا بوجود المراقب الواعي، 
 الخالق لما تجسدت المخلوقات.

والله هو الوجود الحق، وما المظاهر المادية  
سوى إعلان عن وجوده، دون أن يكون لها 

رت عنه ما عبّ  أيضا وجود قائم بذاته، وهذا
قالت: "المخلوقات  ماالحكمة التاوية ببساطة حين

من الخلاق كالثلج من الماء، فالثلج هو أحد 
 ".تجليات الماء

قالت عفاف التي كانت مندهشة بحديث يسير على 
 هذا النحو من الغرابة:

 وأربما لا يتعدى الوهم،  ما أتيتم عليه-
ت التي تبعثها فينا حواسنا، التي عان الانطباعات
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 مؤقت، حين إجراء تلك التجارباعتلال من 
 .الحساسةو ،الدقيقة

 وهي تبتسم:كوثر ردت 

تدعم  ،فالتجارب العلميَّة ،عزيزتي عفافكلا يا -
بالنسبة ما نحن، و نتائجها الفعليَّة ما نقول به،

سوى سيمفونيَّة كونية تعزفها الطبيعة  ،للحقيقة
على أوتار فائقة الدقة من الطاقة الصافية، التي 

 .للإله عن العقل الكلي تصدرربما 

تابعت كوثر التي كانت قد قدمت لضيوفها أطباقا  و
 من الكنافة:

مستمر في إماطة  الحديث ميكانيكا الكم علم إن-
ة فرضية علمية  اللثام عن حقائق هذا الوجود، فثمَّ

تدعى فرضية الوعي الكمي، تبين أن أدمغتنا 
ليست سوى مستقبلات للوعي الكوني، كما 

البث تستقبل أجهزة الراديو البث من محطة 
 سوى كرة ليس الوعي الحقيقي إنَّ المركزية، و

من الطاقة والمعرفة والذكاء، تقع خارج  وهمية
حدود عالمنا ثلاثي الأبعاد، وتتواصل مع أدمغتنا 

، ولهذا السبب "التشابك الكمي"ا  عبر ظاهرة آني
فحينما يموت دماغنا لن يتأثر الوعي الكلي بذلك، 

 فكرة خلود الوعي الإنساني. وهذا يؤكد مجددا  

 قالت عفاف:
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مكن إذن،  - ربما تلك الفرضية عن وكلّ شيء م 
صحيحة، ومع ذلك ما زلت على  الكمي الوعي

، وأحسها، عرفهاأكما قناعة بأن هذه الحياة 
بمثل تلك  عقليشغل أ  ، دون أن أعيشهاتستحق أن 

، لأنَّها في واقعنا غرقة في الخيالالفرضيات المُ 
 ذا بال. الحقيقي الذي نعيشه، لا تعني شيئا  

 عقبت كوثر على حديث عفاف بقولها:

بالطبع  وهذا نشاء،يمكننا أن نعيش كما  بالتأكيد -
 ،العلوممع أن نتابع أحدث تطورات  لا يتعارض

تجعلنا نشعر  يمكنها أنو ،فالمعرفة طاقة خلاقة
بما يجري في هذا  ،أخر أوعلى نحو  ،بأننا نساهم

، أصبحنا من الفاعلين نحن بوعينا ،، الذيالكون
 .الأساسيين في وجوده

ن ضياء على كلام الدكتورة كوثر بانحناءة من م  أ
أنها راحت عفاف تؤكد من جديد على  بينما ،رأسه
 بسعادةستحياه  ،كان وجودها مجرد سراب لو

 .غامرة

عفاف غادر ضياء و وبعدما تناولوا الغداء سويا  
 والمتعة وهم في غاية الغبطة ،مزرعة رشيد الأسمر

 والسرور. 

 



 195من  182الصفحة 

 رواية للمؤلف: برهان محمد سيفو           صلواتٌ للحبّ                             

(15) 

، أشده بلغ الصراع المُسلح، 2015مع حلول عام 
، السورية بين الفصائل الإسلامية، والحكومة

على  ،والإقليمي ة الوازنة الدوليةالقوى  تدخلت فيهو
من خلال تشكيل تحالف دولي  سواء نحو مباشر،

 ،الإسلامي ة لمحاربة تنظيم الدولة ركايأمبقيادة 
م من ناحية أ ،قوات سورية الديمقراطيةبالتعاون مع 

التدخل الروسي المباشر في الشمال والجنوب 
مساحة  معظم شمللت ،ة القتالت رقعامتدف .السوري

 .السورية يضاالأر

 ،الخمسينعامه  ،حينها بلغقد  ضياء سعيد كان
، الحياتية تجربتهيراجع  ،على نحو نقدي ،راحو
 :يقول في مذكرتهكتب ف

 أن أهزأ بكل طموحاتب أجد ضيراً  ما عدت
 سرناالتي  ،فارغةالشعارات التلك ، مرالعُ  قتبلم  

 بينما ،ثقفينالم  من  غرر بناالمُ نحن  ،خلفها
 والاذ ،الذين تسربوا من المدارس باكراً  الفاشلين

 ،مطلقين لحاهم ،شواربهم حافين ،ينبالد ِّ 
 ،ةسلم الدولة العباسي  مُ  نمطعلى  ،مقصرين ثيابهم

من الأطباء  ،تعلمينكبار المُ  اءستغباتمكنوا من ف
 راحواالذين  ،لياحملة الشهادات العُ والمهندسين و

، كل صلاة للجماعةلقطيع، في ا ام، كبهميأتمون 
 .الحاقدة الغبي ة خطبهمإلى بخشوع  يستمعونو
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سمي ، بما فيها الدين الر  الإيديولوجياتكل  
تاجر بها  ،خادع سراب توارث، ليست سوىالمُ 
 ،وفقهاء ومن يسمون رجال دين ،الساسة وبنا

 ،السبل أسهل رعب ،الجاهو الثراء لإحراز
 .وأقصرها

رغم ب ،الأممية عتالتي اد   حزابالأ حتى قادة 
في بحبوحة من  يعيشونالحرب الكارثي ة،  هذه

 ،بيضوية منفرة بطونا   لهم نبتتوقد  ،نعيم دنياهم
يمارسون  زالوا لاو ،راحت تتقدمهم في الولائم

الأحزمة  لشد ،فاقالر ِّ  علىخادع المُ تنظيرهم 
ً  في سبيل ،على البطون حسب  ،المضي قدما

 .الإمبرياليةو الاستعمار محاربةفي  زعمهم،

الناس  تجعل ،الأهمي ة عديمة تبقعات حزبية 
في  بينما ،وجود حياة سياسية في البلاديتوهمون 
 أكثر من منذ ،لم يزل الخليفة ذاته يحكمناالواقع 
 .الحرام المالورشى  ،، بالس يف والنطعالف عام

ِّ خلافا  تسق، أقر ه مُ عي أن  يد   ،رضيأتفكير  لأي 
دائماً بالتأكيد كانت وبأن الحياة ليست عادلة، 

 قيام الساعة. حتىغير عادلة  وستظل  كذلك،

  سعيد ضياء

 .2015 لعام أيلول 27الأربعاء في  
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(16) 

 ،2024في عام  السوريَّة الحرب حدة تلاشتنسبيا  
 ،متقدا  تحت الرّماد ،لم يزلو ،كان ،ولكنَّ الجمر

ما زالت  ،مختلف الجبهاتمناوشات على فال
تختلف مواقف الدول  من حين لآخرومستمرة، 

وتتبدل طبقا لتبدل  ،العظمى من الأزمة السورية
 .والإقليمية ،موازين القوى على الساحة الدولية

 في نفق احتمالات غارقة ،مُقسمةشبه  سورية باتتو 
، فالأطراف التي أنهكها هابنتائجلا يمكن التنبؤ 

 بعيدة عن ،ظلت على تعنتها ،سلحالصراع الم  
للبحث عن ن يدفعها أالذي يمكن  ،السياسيضج الن  

التي  ،السوريةّ للأزمة ،ممكنة توافقيَّة سياسيَّة حلول
 .عاما ، ولم تزلعشر  أربعة كثر منلأ استمرت

ول مصالح الد   صدى لتباين باتت تبادلة،الم   الأحقادو 
تدعم الأفكار  زالت ماالتي  ،ةوالدوليَّ  ،ةالإقليميَّ 

 تفتيتبهدف الاستمرار في  ،النزاعي فتطرفة لطرالم  
من  كلّ بدا و، حتى الرمق الأخير وإنهاكها البلاد

المخمور، كالساحة السورية،  ىالنزاع، علطرفي 
لا ف ،على خصمه ،عن انتصار حاسميبحث عبثا  
 المثاليةبات الاغتراب هو الحالة و، يمكنه تحقيقه

 .وجدحيثما  ،للمواطن السوري المرهقة
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لم يكن ضياء سعيد بمنأى عن حالة الاغتراب التي 
العاشر من  بات يعيشها المواطن السوري، ولأنَّه في

التاسع  عامه بلغيس 2024حزيران لعام شهر 
 :يقول في مذكرتهكتب ، والخمسون

إلا ما يستر  ،ما عاد جاه أو مال يستأثر باهتمامي
ً واهمالحال، أحسبني لا  ً ، مُ اً غترولا مُ  ا  تصالحا

أمضي إلى حيث ترغب الحياة  ،اسمعي ومع الن  
 بّ والح ،التأملسوى يعنيني أن أكون، فما عاد 

 الأسمى. 

 ،كترث بهاغير مُ  ،سنواتي الكثيرة تركتها خلفي
 حيل.بالر   ا  ولا آبه

فتركت  ،المشاريع الكبيرةو ،الشعارات سئمت
للوطنيين أن يتغنوا بأوطانهم، وللقوميين أن 

 .يتغنوا بأقوامهم، وللمتدينين أن يتغنوا بأديانهم

  ً إلى بقعة داخل  ،حروبهم البينية عن كل ِّ  منصرفا
قلبي أتنفس من خلالها الضوء، الكون، الطبيعة، 

فاهتدي إلى خالق لا يفارقني، لا  .والجمال
 ر. يغافلني، ولا يتربص بي الدوائ

 ضياء سعيد

 .2024لعام  حزيران 9في 
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 ضياء سعيد كان ،أعوامه  الع شر الأخيرة في كماو
عفاف إلا من صديقته   ،يحتفل بعيد  ميلاده  وحيدا  

مكانا   مشقفهو منذ أن اختار العاصمة د ،الراعي
صات الَّتي كانت تؤرقه خلال ،لسكنه    ودَّع كلَّ المنغّ 
أن ما من قرار يتخذه   ،إثر ذلك ،عاما ، فأيقن خمسين

المرء  بشأن  مصيره إلاَّ ويترتب عليه ثمنا  باهظا  
ن  النَّفس على دفعه  راضيا . قانعا   عليه أن يوطّ 

شقته الواقعة  أشترى دمشق العاصمة منذ قدومه إلىو
 يقع في منطقة   ،من بناء طابقي الأولفي الدَّور 
شقة متواضعة مؤلفة من غرفتين  كانتفالمرجة، 
ام  .إضافة إلى مطبخ صغير ،وحمَّ

فوضع في  ،وقد خصص إحدى الغرفتين للنوم 
 ،والى جواره طاولة للكتابة ،صدرها سريرا  عريضا  
يتدلى على  ،اللونأخضر يغطيها مخمل سميك 

مكسو بمخمل  خلفها كرسي أنيقو حوافها الأربع،
الأخرى للمعيشة،  الغرفةخصص  ، بينماأحمر

تفصل بينها  ،الأرائكخصَّها بثلاثة أزواج  من ف
 في صدر   وضعتويد، طربيزات من خشب الس  

 وسط بينماالغرفة، وعلى الجدارين المتقابلين، 
إلى كلّ  من و مستطيلة،طاولة  الغرفة كانت تشغله

المكسو  ن من خشب الزانان متجاوراجانبيها كرسي
 .الكتانمن  متين يغطيه قماشالذي  ،بالإسفنج الوثير
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بقامته  ضياءبدا  غم من تقدمه  في العمر  وبالر  
 ،الهادئة وابتسامته المشرقة ،الممشوقةالضامرة 
ه يعتقد أنَّه لم يتجاوز  احتَّى يكاد من ير ،نشيطا  مرحا  

 .ه  من عمر نيالخمس

وفي ذكرى يوم ميلاده  مضى باكرا  إلى سوق  
وآخر من  ،من الخ ضار  س اروجا، فابتاع  كيسا  

، وكيسا  من الموالح ،  من لحم  ومقدارا  الفواكه 
ج  على   ،لمكان  سكنه   ةمجاور ،خمارةالضأني، ثمَّ عرَّ

زجاجة كبيرة فابتاع  ،صديقه  إبراهيم الباشا ايملكه
، وزجاجة مماثلة من عصير  الفاخر من الويسكي

ي الذي يعمل ف ،بي، واستعان بالصَّ الطازج البرتقال
  إلى شقته. مشترياته لرفع ،الخمارة

الأطباق  عفاف الراعيالمساء جهزَّ وصديقته  وفي
 الشَّهية، ثمَّ تناول من ثلاجته زجاجة الويسكي

كعبات  الثَّلج في وعصير البرتقال ، وبعد أن وضع  م 
ثمَّ الويسكي،  فيهماسكب  ،من البللَّور أنيقين قدحين  
الكأسين بعصير البرتقال، وراح وصديقته  لءأكمل م
يتبادلان الأنخاب في جو  من الألفة  والمودة، عفاف 
الَّتي عفاف توجهت إليه  ،ألمَّ بهما الثَّمل قليلا   حتى إذا

 جلست إلى جواره ، تسأله :

، كيف تشعر نيالستوأنت على أعتاب  عامك   -
 ؟التي انقضت بمرور كلّ تلك السنوات
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 إلىركبتيه بينما اسند قدميه  إلى مرفقيه ضياء أسند
 وقال:ه كرسي   في أسفل الأفقيةالعارضة 

لا شيء يؤرق  المرء  سوى أن يكون قد ارتهن  -
متناغمين  أحرارا   للأسر  في زمن  ما، فأن نحيا

 ،تلك هي النعمة الحقيقيَّة ،الطبيعة همع روح  هذ
 ،حتَّى إذا ب لغ نا الأجل ،الَّتي ي مكن التعويل عليها
بتهجين  .دمسرة  أو ن دونما ح   ،غادرنا هذا العالم م 

، ولقد أدركت، وإن كان ذلك متأخرا ، أن الحياة
توهب لنا مرة واحدة، وعلينا أن  في هذا العالم،

ومنذ ، نحياها بما يليق بمثل  هذه  الهبة العظيمة
من قد توقف عن  تلك اللَّحظة بت أحسب أنَّ الزَّ

عتاد.  جريانه  الم 

 :ثم قالت ،نظرة تأملي ةعفاف نظرت اليه 

في  ا  عام خمسينأكثر من ولكنك  وقد أمضيت  -
، فهل كانت سنواتك العشر  كما تقول، الأسر 

 الأخيرة كافيَّة لتعويضك  عن كلّ  ذلك؟

ابتسامة تنم عن سعادة غامرة، وتناول  ضياءابتسم 
 :جرعة من الويسكي ثم أجاب

بالتأكيد، وقد تمكنت  من تجاوز ذلك الماضي  -
لم  ،حتَّى بدا وكأنَّه لم يعد يعنيني، وكما الكثيرين

إلى الحقيقة   ،يكن بمقدوري تلمس سبيلي
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دونما طريق طويل من  ،الجوهريَّة  للوجود
لالات، إلى أن تمكنت من عتق ثرات  والض  الع  

روحي من كلّ  شوائبها، فولدت نقيا  من جديد، 
مع  العتمكما يتلاشى  ما تلاشى ذلك الماضيبين

 .الفجربزوغ خيوط 

 ،التي أخذت لتوها جرعة من الويسكيعفاف قالت 
 وعلائم الدهشة تبدو على محياها:

 ولكن ألا ترى أنَّك تبالغ إذ تعتقد أنَّ ماضيك -
عتما ؟كلَّه كان   م 

من  ،طويلا   ه كمن فكرَّ أنَّ  ،وبدا عليه ،تنهد ضياء
 وقال: ،في الإجابة على سؤال كهذا ،قبل

ة  - بيدك حق، ربما لم يكن كلَّه كذلك، ولكن ثمَّ
تمكن من اذا  ،لحظة فارقة في حياة كلّ  منَّا

منصة   مجرد يصير ماضيه كلَّه ،اغتنامها
حيث كل   ،إلى مرتبة  أعلى من الوجود   ،للوثوب  

مكنة   ،الضَّياع الكامل فيهاالاحتمالات، بما   ، ومام 
عليك سوى التمتع بالجرأة في لحظة فارقة كهذه، 

 ،للوعي اقة القصوىفعند تلك المرتبة من الطَّ 
، إذ ، وتتكشف لك الحقيقةعيم الحقيقييكمن النَّ 

بتحررك  فجأة  من كلّ  القيود الزائفة التي تربطك  
عتاد، تبدين وكأنك تلقين بنفسك إلى  بعالمك  الم 

الفراغ ها ؤيمل ،هوة  سحيقة الجانب الآخر من
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وبلا  ،الم رعب، وحينها فقط تصبحين بغير  حدود
 ضيء الفريد،جوهرك  الم   أمامقيود، وجها  لوجه 
، بينما وءعاع من الض  كشُ  ،مع حقيقتك الأصلية

 ، عتم السَّاكن مجرد ذرة  رمل  يصير ماضيك  الم 
م  محيط  واسع  من  ،فقطذرة رمل  تتلاشى في خضَّ

التي يمكنك  أن تصيري  ،الخيارات  اللانهائية
 .إليها

وتلك هي الحريَّة في أقصى درجاتها، ذلك هو  
 .الحرية المطلقة في مواجهة الفناء النعيم الحقيقي،

 هول قالت:وكمن يعتريها الذ   ،ليهإعفاف نظرت 

للبعض لعلك تحدثني عن الاستنارة، وهي مهيأة  -
كما  ،ممن كابدوا المشقات بجلد  في سبيل بلوغها

فعل سدهارتا جوتاما بوذا، ومثل هذا قد يحصل 
 أكثر، فهلمرة واحدة كل مئة عام، أو ربما 

 توافق على رأي كهذا؟

الجميلتين عفاف في عيني مليا  تأمل ضياء 
 ،وبعدما ازدرد جرعة من الويسكي الناعستين،

 :قائلا   أجابها

كانت استنارة بوذا كذلك، مرتبة قصوى ربما  -
 ،من وعي الوجود، ولكن ما أعنيه شأنا  آخر

الرغبة  وأ ،الحياةفي  يختلف عن الزهد والتقشف
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، كما أناو، وإبداء المواعظ ،في التنسك والرهبنة
 .عدبعيد عن ذلك كل الب   بت تعلمين،

، على ناإلى كل ما يحيط ب ننظرما أعنيه هو أن 
 نال فتبدو ،من عليائه نظرة نسر   هذه الأرض،

من الوهم ذرات بها مجرد  ناالأشياء التي تعلق
عن أن  ،جذريا   ختلفأمر م   وهذا بالطبع ،الفارغ

 محيط وسط ،ينمهمش ،على هذه البسيطة ظلّ ن
 .من القطيع واسع

الفرص  كلّ  جدنس ،ترفع عن الصغائرنحينما إذ  
 نافي ذاتجد نس ،المواتية للتشبع بالحياة والحبّ  

عمرا   من أجلّ هحيا نالكثير الذي يستحق أن 
وذلك ، ناجد نور الإله متجسدا  في ذاتنس ،مضاعفا  

 جاهدا   في اعتقادي أمر ممكن لكلّ  من يسعى إليه
 .بإخلاص

، هذا الوعي ذو المنشأ فحينما تتيحين لوعيك 
عتمة في شبكة النقاط الم   أن يضيء كلّ  لوي،الع  

لا  ،أن تبلغي مرتبة حينها يمكنك   ،عقلك  الباطن
أية  ،لكونل الكلي وعيالعن  ،خلالها تفصلك
 .حواجز

كهذه تقودك إلى الانعتاق من كلّ  القيود  حالة 
عبر  ،الَّتي فرضها الوجود الاجتماعي ،الزائفة
من الحسد والغيرة والكراهية  طويلتاريخ 
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والحروب العبثيَّة، وشتى  ،والكبت والحقد
سميَّةالتي فرضتها الدّ   ،ضروب القيود  يانات الرَّ

علَّ  فةحرَّ الم   ائفة، والإيديولوجيات الم   .بة الفاسدةالزَّ

أعتقد أنَّ في ذلك درجة ع ليا من درجات الاتحاد 
كما هو  والتعود عليه، ،الطبيعة، ومعانقة الإله مع

وصفاء، وليس كما وحب نور  ،في الحقيقة
ملة لكهنةصورته التخرصات العاجزة  الدين  الم 

سمي ار سادي يتربص بمخلوقاته   الرَّ على أنَّه جزَّ
 ،الدوائر، ويتعطش إلى سفك دمائهم بلا رحمة

 ولا شفقة.

 :عفافقالت ودون أن تخفي ابتهاجها 

اس الرأي، ولكن ألا تعتقد أنَّ النّ  أوافقك -
يشكلون الغالبية من البشر، ما العاديين، الَّذين 

سمي الذي  زالوا بأمسّ  الحاجة إلى هداية الدين الرَّ
 السهولة؟ هذهتنبذه أنت بمثل 

 أجابها قائلا :ثمَّ عفاف نظر ضياء مطولا  في عيني 

لم يلحق به التزييف  ،حقيقيا   إذا كان الدين نعم -
قد  تنفذين،الناجم عن غرور وطمع الكهنة الم  

، ولكن من الضروري لعامةاشأن  من ي صلح
ً للحقيقةليصبح مُ  ،سميالر   ينالدّ   عقلنة بما  ،طابقا

لا أن  ،أكثر نبلاً على نحو  يجعله يخدم البشر
 .يستعبدهم
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 حينها فقط يمكن القول بحاجة الناس العاديين إلى 
 .ليهذب نفوسهم الدين مثل هذا

 عليك غفلين الفاشلينالم   أما أن يفرض أحد 
إذا شئت  ،على أنها دين عليك اعتناقه ،مشيئته
جنة عرضها عرض السماوات  وأ ،خلاصا  

 ذلك الخلاص، والأرض، حينها سأتخلى عن
 ا  إذعان إذا كان ثمنها ،تلك الجنة الموعودةوعن 
كهذا، ولسان حالي يقول: فلتذهب وربك  ا  رخيص

 إلى الجحيم، لقد قررت أن أحيا كما أشاء.

 ،العصور كلّ  عبر ،نوقال بذلك المتنور
: " الشريعة تصلح  كالفارابي الذي أشار إلى أنَّ
دينا  للعامة من الناس، أما الحكمة فهي دين 

 الخاصة منهم".

اء وخلان الوفاء في ذلك أخوان الصفإلى كما نوه 
قالوا: "فأما من يعرف الله حق  رسائلهم حين

فلا يتوسل إليه بأحد غيره، وهذه مرتبة  ،معرفته
 .الذين هم أولياء الله ،عارفأهل الم

ا من قصر فهمه ومعرفته وحقيقته، فليس له   وأمَّ
 .طريق إلى الله تعالى إلاَّ بأنبيائه ..."

ة درجات من الوعي أظنك تلاحظين،وكما    ،فثمَّ
صرنا إلى  ،كمال المعرفة الحقيقية ،حتى إذا بلغنا
 .أقربطبيعة الله 
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حب  بات ، وتسلل إلى جفنيهي بدأ الكرى قدكان 
ليروي  ،عث في روحه جرأة لا حدود لهايبغامرة الم  
بانتظار لحظة  ،دهرا   ، حسب اعتقاده،عاشهقد  أ  ظم

، فلم تمانعه في عفافمن شفتي  قبلة كهذه، فاختطف
 هدوءبراح  ،منذ عشر سنوات ،مرة ولأول، ذلك

 ،قطعة ،يجردها من ثيابها قطعة ،ناسك يتعبد خالقه
وهي  ،راضية طائعة إذ بدت ،منها مقاومة أية دون

شهية ابتسامة ارتسمت ثغرها وعلى  ،تنظر في عينيه
 اودون أن ينبس ،بدوره من ثيابه ثم تخلص ،غامضة

 ،القويتين احتضنها عارية بين ذراعيه ،ببنت شفة
استسلما إلى ف ،إلى سريره هادئا   واثقا   ،بها ومضى
 .لذيذرقاد 

 حب   لل صلواتباشرا  قد نهماأبمرة شعرا  ولأول 
 .لها نظيرلا  ،ةعارم ةكوني  

هي بينما  ،الوجود عبيريتنفس من نهديها بات ف 
 إلىرأسه الثمل  ،ينوحب   عارم بحنان ،تضم

 .سعادة غامرةوتتنهد  اهد،الن   صدرها

قد صار بعضا  من  ، كلَّه،كأن الكونو المشهد بداف 
 ،لتوها ،ةة، وكما لو أن  الحياة النقي  وفي  صلاتهما الص  

  قد بدأت على هذه الأرض.

 م.2024 أيلول عامتمت ... 
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   وأعلامفردات  م  

: رواية للكاتب الروسي الشهير فيدور 5ص1رواية الأبله
 دستويفسكي ترجمة الراحل الدكتور. سامي الدروبي.

:ليوبيد كرونيكر، عالم رياضيات ألماني 23ص 2كرونيكر 
الأعداد الجبريةّ، ( اشتهر كرائد في ميدان 1823-1891)

وفي وضع قواعد للعلاقة بين نظريَّة الأعداد ونظريَّة 
 المعادلات والداول الإهليلجيةّ.

: هو أصغر جسيم أولي في الذرة، ويسهم 23ص 3 الكوارك
 قي تكوين مكونات نواتها.

 : آلة موسيقية وترية تشبه الكمان.33ص4التشيلو

فيزيائي أمريكي : بريان غرين هو 43ص 5"بريان غرين"
معروف، عالم رياضيات، وعالم في نظرية الأوتار الفائقة، 
يعمل في مختبر سيرن، وله العديد من المؤلفات العلمية منها 

 كتاب الكون الأنيق.

: هو أضخم مسرع 53ص 6الكبير( الهيدرونات)مصادم 
للجسيمات، وأعلاها طاقة، وجزء من مشروع تديره 

اث النووية ويعرف اختصارا  بـ: المنظمة الأوربيَّة للأبح
 سيرن. ويقع على الحدود الفرنسيةّ السويسرية.

: مصطلح مرض نفسي، لوصف شخص 87ص 7سيكوباتي

، وغير   ، ومنحرف أخلاقياً.عاطفيقاس 

 : مؤلف كتاب الإنسان والروح.317ص 8يو.إم.إيفانوف

 


